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اليمن الجنوبي، الثورة والسياسة الخارجية ) 1967 - 1987م(

المقدمة

 

)اليمــن الجنوبــي، الثــورة والسياســة الخارجيــة 1967 _ 1987م( تأليــف: فــرِد هاليــداي، ترجمــة: د. عدنــان ســعيد ثابــت عبــد الصفــي، 
م. نصــر محمــد أحمــد شــيخ، مراجعــة: د. وهيــب ســالم الســعدي، كتــاب صــدر عــن دار الوفــاق الحديثــة للنشــر والتوزيــع _ مصــر، 
ط1، 2024م. وهــذه هــي طبعتــه المترجمــة التــي بيــن أيدينــا، ونعمــل علــى عرضهــا التــي جــاءت فــي 520 صفحــة، وأمــا طبعــة الكتــاب بلغتــه 

الأصليــة التــي تــم تأليفــه بهــا، فقــد صــدرت فــي عــام 1990م.

يُعــدُّ هــذا الكتــاب مصــدرًا فــي تاريــخ الجنــوب المعاصــر، ومــن خــال المــدة الزمنيــة التــي ركــز عليهــا المؤلــف، عقديــن مــن الزمــن، فــي 
ــا وتحــولات بــارزة فــي مســار الدولــة الجنوبيــة الوليــدة بعــد 

ً
النصــف الثانــي مــن القــرن الما�ضــي، يتضــح أن هــذه المــدة قــد شــهدت أحداث

التخلــص مــن الاســتعمار البريطانــي فــي عــام 1967م، وتتمثــل أبــرز هــذه الأحــداث فــي الإطاحــة بــأول رئيــس للدولــة فــي عــام 1969م، 
والمحطــة الثانيــة الإطاحــة بالجنــاح الاشــتراكي ذات الميــول الصينيــة، كمــا يُزعَــم، الــذي كان فــي رئاســة الدولــة عــام 1978، والمحطــة 
الثالثــة أزمــة 1986م التــي أطاحــت هــي الأخــرى برئاســة الدولــة، وهــذه المحطــة انهكــت بنيــة الدولــة وكادرهــا المؤهــل، وجعلــت مــا بقــي منهــا 

لقمــة ســائغة أمــام أطمــاع اليمــن الــذي كان ينظــر لهــذه لدولــة بأنهــا الفــرع الــذي يجــب إعادتــه إلــى حضيرتهــم.

 عمــا شــهدته الدولــة الجنوبيــة فــي مــدة الدارســة مــن 
ً

بــدأ الكتــاب بتقديــم يشــار فيــه إلــى المحتويــات التــي يضمهــا بيــن دفتيــه، فضــا
ــن مــا قــد يكــون أغــرى المؤلــف الإيرلنــدي فــرد هاليــداي بتأليــف هــذا الكتــاب الخــاص بهــذه الدولــة ذات  بــارزة، وبيَّ محطــات تحــول 
النهــج السيا�ســي الاشــتراكي العلنــي بــكل وضــوح، المغايــر لمــا يحيــط بهــا فــي المنطقــة، وهــي الدولــة التــي دعمــت حــركات التحــرر المســلحة 
فــي المنطقــة التــي تتفــق معهــا فــي التوجــه، وســاندت بعــض حــركات التحــرر فــي آســيا وأمريــكا الجنوبيــة، فكانــت تجربتهــا فريــدة، ويميــز 
هــذا الكتــاب أن مؤلفــه أكاديمــي متخصــص فــي العلاقــات الدوليــة وشــؤون الشــرق الأوســط؛ لهــذا جــاء الكتــاب مهمًــا فــي تاريــخ هــذه 
الدولــة المعاصــر، يشــتمل علــى معلومــات دقيقــة وموثقــة، ربمــا لا يوجــد كتــاب آخــر يماثلــه أو يقتــرب منهــا فــي معالجــة تاريــخ هــذه المــدة 
بهــذه الدقــة، وقــد عمــد المؤلــف خــال خمســة عشــر عامًــا التــي قضاهــا فــي تأليــف هــذا الكتــاب بالرجــوع إلــى مراجــع وكتــب ومجــات 
وصحــف عربيــة وأجنبيــة، واعتمــد علــى محاضــر وبيانــات رســمية تصــدر مــن قبــل عــدد مــن الــدول والهيئــات والمنظمــات الدوليــة، 
وبيانــات المؤتمــرات التــي عقدتهــا الجبهــة القوميــة والحــزب الاشــتراكي اليمنــي، وبعــض البيانــات التــي صــدرت عــن اجتماعــات القيــادات 
الجنوبيــة مــع نظرائهــم فــي البلــدان الأخــرى، لاســيما الاتحــاد الســوفيتي والصيــن، ومــا تناولتــه وكالات الأنبــاء حــول عــدد مــن قضايا اليمن 
الجنوبــي، مثــل وكالة)تــاس( الســوفيتية، ووكالة)أنبــاء الصيــن الجديــدة(، ووكالة)رويتــرز( وغيرهــا، ومــن هنــا جــاءت معلوماتــه دقيقــة 
 عــن ذلــك فقــد زار المؤلــف هــذا البلد)الجنــوب( فــي فتــرات مختلفــة، فكانــت أول زيــارة لــه عــام 1970م، 

ً
تتســم بالمصداقيــة؛ فضــا

وزيــارة للمناطــق التــي تســيطر عليهــا حركــة المقاتليــن فــي عُمــان عــام 1973م ناقــش فيهــا باســتفاضة مــع قــادة الحركــة الــدور الــذي يلعبــه 
اليمــن الجنوبــي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وأخــرى أقــام فيهــا فــي عــدن عــام 1977م وأجــرى مقابــات مــع عــدد مــن الشــخصيات الرســمية 
فيهــا، منهــم محمــد صالــح مطيــع وزيــر الخارجيــة، وتمثلــت تلــك المقابلــة فــي أســئلة طرحهــا المؤلــف علــى وزيــر الخارجية)مطيــع( تتعلــق 
بعلاقاتهــم مــع الــدول الاشــتراكية وغيرهــا مــن الــدول التــي لا يوجــد بينهــم وبينهــا وفــاق أو توجــد خلافــات كالســعودية وعُمــان والإمــارات 
والصومــال وإثيوبيــا والعــراق... ومقابلــة مــع الرئيــس علــي ناصــر محمــد ركــزت علــى الخلافــات مــع عُمــان والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، 
ونظرتهــم إلــى الثــورة الإيرانيــة، ودور مصــر فيمــا حــدث مــن إشــكالات فــي عهــد الســادات.... وزيــارة رابعــة عــام 1984م، وأجــرى أيضًــا فــي 
هــذه البلــد مقابــات مــع عــدد مــن ممثلــي الحــركات المعارضــة مــن اليمــن الشــمالي، والســعودية، والبحريــن، وعُمــان، والعــراق، ومصــر، 
 عــن عــدد مــن ممثلــي الــدول المتحالفــة مــع هــذه الدولة)اليمــن 

ً
وفلســطين، والســودان، وإيــران ومناطــق متعــددة مــن إثيوبيــا، فضــا

الجنوبــي( ككوبــا وإثيوبيــا، وهــؤلاء كانــوا مفيديــن بصــورة خاصــة فــي مناقشــة علاقاتهــم مــع عــدن، كمــا يقــول المؤلــف، فأتــاح لــه ذلــك 
التعــرَّف عــن قــرب علــى طبيعــة البلــد وسياســتها، وزار لــذات الشــأن أيضًــا إثيوبيــا عــام 1977م، وإيــران عــام 1979م، واليمــن الشــمالي 
عــام 1984م، وجمــع معلومــات عــن رؤيــة القــوى العظمــى للأحــداث فــي الجنــوب العربــي، وذلــك مــن خــال زيارتــه إلــى واشــنطن فــي أواخــر 
الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات، وموســكو فــي عــام 1982م، وَ 1984م، وَ 1987م، وقــد عــزز كل مــا جمعــه مــن معلومــات ومقابــات 
بنقاشــات مــع مســؤولين مــن عــدة دول ومنظمــات كانــت تتعامــل مــع هــذه البلــد فــي المــدة المدروســة، ويذكــر بــأن مــن بيــن مــن قابلهــم 
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مســؤولين مــن بريطانيــا، وجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، وجمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكوبــا، والاتحــاد 
الســوفيتي، والصيــن، وإســرائيل، ومصــر، والجزائــر، والعــراق، والســعودية، واليمــن الشــمالي، وإيــران، والصومــال، وإثيوبيــا.

ى لهــذه الأرض الجغرافيــة فــي التاريــخ الحديــث الــذي  ــن فيهــا تنقــل المســمَّ وقبــل الدخــول فــي متــن الكتاب)فصولــه( توجــد ملاحظــات يُبيَّ
ى التنظيــم السيا�ســي فــي هــذه البقعــة الجغرافيــة  لــم يدخــل فيهــا اســم اليمــن إلا بعــد الاســتقلال عــام 1967م، وتوقــف أمــام مســمَّ
 باســم)الجبهة القوميــة لتحريــر جنــوب اليمــن المحتــل( واســتمر إلــى عــام 1967م، ومــن هــذا 

َ
منــذ نشــأته فــي عــام 1963م، حيــث عُــرِف

 باسم)الجبهة القومية(، ومن عام 1972م _ 1975م باسم )التنظيم السيا�سي للجبهة 
َ

العام)عام الاستقلال( حتى عام 1972م عُرِف
1978م ومــا يليــه باســم)الحزب  1978م باســم)التنظيم السيا�ســي الموحــد للجبهــة القوميــة(، ومــن عــام  1975م _  القوميــة(، ومــن 
الاشــتراكي اليمنــي(. وبعــد هــذه الملاحظــات يوجــد مســرد زمنــي تسلســلي للأحــداث البــارزة منــذ الاحتــال البريطانــي عــام 1839م، حتــى 
نوفمبــر 1987م الاحتفــال بمــرور عشــرين عامًــا علــى الاســتقلال، وهــي المــدة التــي توقــف عندهــا تتبــع تاريــخ الجنــوب المعاصــر فــي هــذا 

الكتــاب.

يحــوي هــذا الكتــاب ســتة فصــول، جــاء الفصــل الأول بعنوان)تطــوّر السياســة الخارجيــة خــال العقــد الأول( وفيــه تنــاول المؤلــف 
مرحلــة مــا قبــل الاســتقلال عــن بريطانيــا، فوقــف علــى مفاوضــات جنيــف بيــن وفــدي الجبهــة القوميــة والحكومــة البريطانيــة، التــي 
خلصــت إلــى تســليم زمــام الأمــور للجبهــة القوميــة، وكيــف فرضــت الجبهــة القوميــة أمــرًا واقعًــا ببســط ســيطرتها علــى معظــم أرا�ضــي 
هــذه المنطقــة، وهــو مــا جعــل بريطانيــا تعتــرف بهــا وتســلمها الســلطة، بعكــس مــا كان يشــيع معارضوهــا بــأن اتفــاق بينهمــا كان مســبقًا 
وتنازلات متبادلة بينهما نظير ذلك الاتفاق، وتم إعلان استقلال جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م، وتحدث 
عــن تقلــب السياســة الخارجيــة فــي العقــد الأول مــن عمــر الدولــة الجنوبيــة، التــي ترتبــت علــى تقلبــات التنظيــم الداخلــي فــي الدولــة، 
ــن محطــات التحــول الداخلــي، وإرهاصاتهــا، وأســبابها، ورموزهــا، والتحالفــات الداخليــة، وأســباب النجــاح والهزيمــة، وربــط ذلــك  فبيَّ
ــن أن تلــك التقلبــات الداخليــة  بالتطــورات التــي حدثــت لاحقــا ومنهــا تأســيس الحــزب الاشــتراكي اليمنــي، الــذي ورث الجبهــة القوميــة، وبيَّ
قــد ترتــب عليهــا تقلبــات السياســة الخارجيــة مــع الاتحــاد الســوفيتي والصيــن ودول الغــرب، وعلاقــة التنظيــم السيا�ســي بحــركات التحــرر 

فــي الجزيــرة العربيــة والقــرن الأفريقــي بدرجــة أساســية.

والفصــل الثانــي بعنوان)الحــزب الاشــتراكي اليمنــي: التطبيــع، والصــراع الحزبــي(، وفيــه وضــح التحــول البــارز مــع بدايــة العقــد الثانــي 
1978م ونهــج علاقــة صريحــة  اليمنــي عــام  مــع تأســيس الحــزب الاشــتراكي  الدولــة المتمثــل باســترتيجية قياديــة واضحــة،  مــن عمــر 
مــع الاتحــاد الســوفيتي، ومــا ترتــب عنهــا مــن زيــارات متبادلــة علــى أعلــى مســتوى وتوقيــع علاقــة صداقــة وتعــاون لمــدة عشــر ســنوات، 
واتفاقيــات فــي أوجــه متعــددة علــى مســتويات مختلفــة، لكــن خــال هــذه المرحلــة ظهــرت الصرعــات السياســية والشــخصية داخــل 
ى ذلــك إلــى انفجــار الوضــع فــي 1986م، فتابــع  الحــزب، وارتبطــت جزئيًــا بالنــزاع المتمحــور حــول موقــع الدولــة فــي الســاحة الدوليــة، فــأدَّ
م عبدالفتــاح اســتقالته، وخروجــه إلــى الاتحــاد الســوفيتي فــي 1980م، وكيــف ســارت الأوضــاع فيمــا  الاختــاف الــذي حصــل حتــى قــدَّ
بعــد وبــرزت الاختلافــات التــي أدّت إلــى رجــوع عبدالفتــاح وتفجــر الأوضــاع، وحــاول تتبــع الأســباب والنتائــج لهــذا التحــول الأبــرز الكارثــي 
 وكادرًا، ومــا ترتــب عليــه مــن تحــولات فــي السياســة الخارجيــة، مــع الــدول الصديقــة والغربيــة ودول الجــوار بدرجــة 

ً
علــى الدولــة بنيــة

أساســية، والتحــول فــي دعــم حــركات التحــرر.

وكان الفصل الثالث بعنوان)الدول الرأسمالية المتقدمة( وخصصه لدراسة علاقة اليمن الجنوبي مع الدول الرأسمالية المتقدمة، 
ــا دبلوماســيًا عنــد 

ً
الــدول الصناعيــة الكبــرى، كبريطانيــا والولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــة الغربيــة التــي منحــت هــذه الدولــة اعتراف

الاســتقلال، فانضمــت فــي 14 ديســمبر 1967م إلــى الأمــم المتحــدة دون أي معارضــة، وفــي أكتوبــر 1969م انضمــت إلــى صنــدوق النقــد 
الدولــي، والبنــك الدولــي، ومــع ذلــك كانــت علاقــات هــذه الدولــة مــع دول منظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي)OECD( متذبذبــة، فهــي 
وإن اســتمرت فــي إدارة تجارتهــا مــع هــذه البلــدان، وحافظــت علــى علاقاتهــا الدبلوماســية مــع كثيــر منهــا فقــد كانــت فــي صــراع دائــم معهــم 
حــول قضايــا سياســية، وإن تلاشــت بعــض القضايــا مــع مــرور الزمــن كالقضايــا الموروثــة مــع بريطانيــا، إلا أنهــا بــرزت بعــض الخلافــات 
حول مســألة الاســتثمار وجاليات هذه البلدان والطابع السيا�ســي للنظام، وكانت معظم الانتقادات الموجهة لتطورات الوضع داخل 
الجمهوريــة تأتــي مــن منظمــة العفــو الدوليــة وحقــوق الإنســان، وكان النقــد موجــه للإجــراءات القضائيــة والســجون داخــل هــذه البلــد، 
وتركــز الصــراع مــع الغــرب تبعًــا لسياســاتها فــي منطقــة البحــر الأحمــر وشــبه الجزيــرة العربيــة، ومــن هنــا كانــت هــذه الدولــة )الجنــوب( 
 فــي الصــراع: الشــرقي _ الغربــي، فتحالفهــا مــع الاتحــاد الســوفيتي ودعــم حــركات تمــرد داخــل البلــدان المجــاورة أثــار عــداوة 

ً
مشــتركة

الغــرب الــذي كان يدعــم أنظمــة محافظــة فــي هــذه المنطقــة، وقــد كان الصــراع بيــن القــوات ال﻿محافظــة والراديكاليــة مســتمرًا فــي شــبه 
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ا حتــى توقيــع اتفاقيــة الاعتــراف بيــن  الجزيــرة العربيــة منــذ الإطاحــة بالإمــام فــي صنعــاء فــي ســبتمبر 1962م، واســتمر وأخــذ منحــى عســكريًّ
جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية وســلطنة عُمــان فــي عــام 1982م، فــكان اســتقلال هــذه الدول)الجنــوب( نقطــة تحــول لكنهــا 
ليســت البدايــة أو النهايــة لهــذا الصــراع المســتمر منــذ عشــرين عامًــا بيــن الثــوار المحلييــن والقــوى الخارجيــة، ومــع هــذا الصــراع فقــد 
كان الغــرب والشــرق فــي الوقــت ذاتــه فــي صــراع دارت رحــاه فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ومياههــا المحيطــة ردحًــا مــن الزمــن مــن قبــل عــام 
1967م فــكان الغــرب ينظــر للوجــود الســوفيتي فــي هــذه الدولة)الجنــوب( ومصــر والعــراق إلــى أنــه تهديــد لــه، مثلمــا هــو الحــال لوجــود 
الغــرب فــي الســعودية وإيــران ودول شــبه الجزيــرة المحميــة مــن بريطانيــا، فهــذا غيــر مرحــب بــه مــن قبــل الاتحــاد الســوفييتي، وعلــى هــذا 
النحــو كان اســتقلال هــذه الدولة)الجنــوب( وانتقالهــا مــن المعســكر الغربــي إلــى جانــب المعســكر الشــرقي فــي هــذا الوسط)شــبه الجزيــرة 
العربيــة( مــع مــا ترتــب عليــه مــن نظــرة وتوجــه تجــاه البلــدان المجــاورة؛ بدايــة فصــل طويــل جــدًا مــن الصــراع بيــن المعسكرين)الشــرقي 
 

ً
والغربــي(، لاســيما وقــد ارتبــط هــذا التحــول بهزيمــة مصــر مــن قبــل إســرائيل فــي عــام 1967م وانســحابها مــن اليمــن الشــمالي فضــا
لت هــذه الدولة)الجنــوب( جــزءًا مــن 

َّ
عــن قــرار بريطانيــا فــي ينايــر 1968م بالانســحاب مــن الخليــج بحلــول عــام 1971م، وبذلــك شــك

إعــادة تنظيــم فصــول النــزاع الشــرقي _ الغربــي التــي دارت رحاهــا فــي منطقــة غــرب آســيا كلهــا، وأثــر هــذه التطــورات انتقــل الصــراع مــن 
البحــر الأحمــر إلــى الخليــج العربــي مــع نهايــة الســتينيات، ووجــدت هــذه الدولة)الجنــوب( نفســها مــع مواجهــة أكبــر مــع الولايــات المتحــدة 
 عــن بريطانيــا. فتطــورت علاقاتهــا مــع الــدول الغربيــة الصناعيــة بطريقــة مثيــرة للجــدل فتــم إنهــاء محادثــات المســاعدة مــع 

ً
الأمريكيــة بــدل

قــت ألمانيــا الغربيــة علاقاتهــا فــي يوليــو 1969م، وقطعــت عــدن علاقاتهــا مــع أمريــكا فــي أكتوبــر 1969م. 
َّ
بريطانيــا فــي مايــو 1967م، وعل

الــدول الغربيــة وإن بقيــت هــذه الدولة)الجنــوب( علــى  إلــى الإيجابيــة مــع  فــي التحــول  بــدأت العلاقــات  لكــن مــع أوائــل الســبعينيات 
ــن المؤلــف العلاقــة بينهــا وبيــن الــدول الغربيــة بشــكل عــام، وانتقــل  موقفهــا تجــاه الحــركات الوطنيــة فــي الدعــم والمســاعدة. وهكــذا بيَّ
ــا 

ً
للتفصيــل كالعلاقــة بينهــا وبيــن بريطانيــا التــي أبقــت علــى فرقــة كوماندوز)فدائييــن( علــى حاملــة طائــرات بالقــرب مــن عــدن مؤقتًــا خوف

مــن التعــدي علــى دبلوماســييها والجاليــة التــي مــا زالــت فيهــا، واســتمرت هــذه الدولة)الجنــوب( فــي إدانــة بريطانيــا بتســليم جــزر كوريــا 
موريــا إلــى عُمــان، وإن لــم يحــدث �شــيء فــي هــذا الجانــب إلا أن الســلطات الحاكمــة فــي هــذه البلد)الجنــوب( قــد بــدأت سلســلة محاكمــات 
لمســؤولين فيدرالييــن ســابقين متهميــن بالتعــاون مــع بريطانيــا، فكانــت التهــم الموجهــة لهــم التحريــض علــى القبليــة فــي القــوات المســلحة، 
والإعــداد لمشــاريع سياســية، والتآمــر بقصــف قــوات المناضليــن، فحكــم علــى الســجناء بالســجن لمــدد طويلــة، وعلــى الغائبيــن بالإعــدام، 
 عدائيــة، وصحــب هــذه المحاكمــات نــزاع حــول خبــراء عســكريين أبقتهــم بريطانيــا 

ً
فكانــت بريطانيــا تنظــر إلــى أن هــذه الإجــراءات أفعــال

ضمــن الجيــش 18 فــي الجويــة، و 7 مــع القــوى البحريــة و 3 فــي الجيــش، وعندمــا زاد التوتــر بيــن اليمــن الشــمالي والجنــوب فــي أوائــل 
1968م حــذرت بريطانيــا ســلطات عــدن مــن إقحــام أفــراد جاليتهــا خــارج إقليــم جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية، فــكان رد هــذه 
الســلطات فــي 27 فبرايــر 1968م بالإقالــة لهــؤلاء وطردهــم مــن البلــد، وبــرزت مســألة المســاعدات الماليــة الموعــود بهــا مــن قبــل بريطانيــا 
حســم فــي جنيــف، وتوقفــت المحادثــات فــي 10 مايــو 1968م، دون التوصــل إلــى اتفــاق، فــكان عــرض بريطانيــا 1,8 مليــون 

ُ
التــي لــم ت

ام هــذه البلد)الجنــوب( الذيــن يطالبــون ب 60 مليــون جنيــة، وأشــاروا إلــى أن المبلــغ المعــروض لــن 
َّ
جنيــة إســترليني غيــر مقبــول لــدى حُــك

يغطــي ديــون المدفوعــات الأخــرى التــي تطالــب بريطانيــا بضــرورة ســدادها، وهــي: المعاشــات التقاعديــة للموظفيــن الســابقين للســلطة 
قتطعــت مــن 

ُ
الاســتعمارية، وتعويضــات البريطانييــن الذيــن طــردوا فــي فبرايــر 1968م. فــكان الــرد البريطانــي هــذه الديــون والمدفوعــات ا

مبلــغ ال 12 مليــون الــذي تــمَّ التعهــد بــه ســابقًا فــي جنيــف، وهكــذا نقــص المبلــغ الصافــي الــذي تــم التفــاوض عليــه كحــل وســط. ولــم يتــم 
ــا مــن بريطانيــا بعــد الاســتقلال، إذ إن الحصــول علــى المبلــغ  الحصــول علــى رقــم معيــن مــن الجانبيــن لقيمــة المبلــغ الصافــي المدفــوع فعليًّ
الصافــي يُعــدُّ أكثــر صعوبــة نتيجــة لإدراج بريطانيــا بعــض المــواد، كالطائــرات ضمــن ال 12 مليــون جنيــة، وقــد كانــت ســلع إنتاجيــة قيــد 
التصديــر مســبقًا أثنــاء حقبــة الاســتقلال، ولــم تكــن وفــق تقديــرات جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية أنهــا جــزء مــن مســاعدات مــا 
بعــد الاســتقلال؛ ومــن هنــا رأت حكومــة عــدن أن قطــع العلاقــات علــى المســتوى المحلــي والدولــي مــع بريطانيــا أكثــر فائــدة مــن المعونــة 
ــض  فِّ

ُ
نفســها، وهكــذا خــال عــام تلاشــت الروابــط بيــن الجانبيــن، وتوقفــت اللقــاءات الهادفــة والجــادة بينهمــا، وفــي فبرايــر 1970م خ

طاقــم الســفارة البريطانيــة مــن 17 إلــى 11، وفــي عــام 1978م رفضــت حكومــة حــزب العمــال إلغــاء ديــون هــذه الدولة)الجنــوب(، وفــي 
1979م صــرح وزيــر خارجيتهــا ديفيــد أويــن أنــه لــم تكــن لديــه خطــط للقــاء نظيــره فــي حكومــة عــدن. وهــذا الافتقــار فــي التواصــل اســتمر 
إلــى عــام 1982م عندمــا اســتقبل وزيــر الدولــة المســؤول عــن الشــرق الأوســط)دوغلاي هيــرد( وزيــر الخارجيــة عبدالعزيــز الدالــي فــي وزارة 
ــن المؤلــف كيــف ســارت قضيــة المعاشــات التقاعديــة بيــن الجانبيــن، فاضطــرت بريطانيــا فــي عــام 1970م إلــى  الخارجيــة فــي لنــدن. وبيَّ
الدفــع للمدنييــن فقــط، وبســبب ضغــط الأســياد)اللوردات( وافقــت الحكومــة البريطانيــة علــى دفــع الأمــوال علــى شــكل قــروض لحوالــي 
300 موظــف مــن العســكريين. ورغــم الاحتفــاظ بالتمثيــل فــي الســفارات بيــن الجانبيــن ومــن دون مقيميــن بشــكل دائــم إلا أنــه لــم يلحــظ 
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أي علاقــات خــال هــذه المــدة، ورغــم التأميــم إلا أن حكومــة عــدن لــم تأمــم الشــركات البريطانيــة كالمصفــاة التــي امتلكتهــا حتــى عــام 
1977م وأدارتهــا بتعاقــد فيمــا بعــد، وكذلــك محطــة الاتصــالات الســلكلية واللاســلكية لــم تؤمــم حتــى عــام 1978م، ولــم يتــم الاتفــاق 
علــى تعويــض الشــركات المؤممــة عــام 1969م، ولــم تثــر الممتلــكات الخاصــة المؤممــة خلافــات بيــن الجانبيــن. وتــم الحفــاظ علــى العلاقــات 
فــي مجــال التعليــم بذهــاب الطــاب للدراســة إلــى بريطانيــا وعمــل الخريجيــن هنــاك، وفــي مجــال الهجــرة حيــث اســتمر المهاجــرون فــي 

العمــل ببريطانيــا والعــودة إلــى أرض الوطــن للزيــارات. 

أمــا فيمــا يتعلــق بفرنســا فرغــم أنهــا كانــت توجــد فــي الجهــة المقابلــة فــي البحــر الأحمــر، فــي جيبوتــي المعروفــة رســميًا بإقليــم عفــار وعي�ســى 
الفرن�ســي إلا أنــه لــم يوجــه لهــا انتقــاد مــن هــذه الدولة)الجنــوب(، وحاولــت عــدن أن تقيــم معهــا علاقــات منــذ عــام 1967م، وتــم تقديــم 
مســاعدات محــدودة، ورغــم ضربهــم لســفينة فرنســية فــي مــارس 1972م مــن جزيــرة بريم)ميــون( إلا أن هــذه الحادثــة أيضًــا لــم تــؤد إلــى 
توتــر العلاقــات بيــن الجانبيــن، وقــد عملــت فرنســا فيمــا بعــد علــى منــح الاســتقلال لذلــك الإقليــم فــي عــام 1977م ونقــل الســلطة مــن 
قبائــل عفــار إلــى قبائــل عي�ســى ذات الأصــول الصوماليــة المتحالفــة مــع هــذه الدولة)الجنــوب( أنــذاك، مــع احتفاظهــا بحاميــة عســكرية 
مكونــة مــن ثلاثــة آلاف شــخص، وقــد أعلــن عــن هــذه السياســية وزيــر الخارجيــة محمــد صالــح مطيــع فــي لقائــه بأعضــاء رفيعــي المســتوى 
أنهــم  1976م، وصــرح  8 _ 10 ديســمبر  أثنــاء زيارتــه لفرنســا  فــي  فــي الحكومــة الفرنســية منهــم الرئيــس الفرن�ســي جيســكار ديســتان، 
يرغبــون فــي الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار والســام فــي المنطقــة، ويدعمــون السياســة الفرنســية فــي إقليــم عفــار، هــذا وإن كانــت 
هــذه الدولة)الجنــوب( تنتقــد سياســة فرنســا أحيانًــا فــي مناطــق أخــرى فــي المحيــط الهنــدي كفصــل جزيــرة مايــوت مــن جــزر كومــور عــام 
1976م، ومشــاركة فرنســا فــي قــوات حفــظ الســام المتعــددة الجنســيات فــي ســيناء، إلا أن موقفهــا العــام تجــاه فرنســا يمكــن القــول 
بأنــه اتســم بالطابــع الإيجابــي، وكأنهــم كانــوا يتخــذون منهــا البديــل عــن بريطانيــا فــي أوربــا الغربيــة بأســرها فشــكلت نافــذة لهــم حــد وصــف 

وزيــر الخارجيــة محمــد صالــح مطيــع. 

وكانــت علاقــة هــذه الدولة)الجنــوب( مــع ألمانيــا الغربيــة علــى النقيــض مــن علاقتهــا مــع فرنســا، وتتشــابه مــع علاقتهــا مــع المملكــة 
المتحــدة، ورغــم أن علاقــة البلديــن قــد تأسســت بعــد الاســتقلال إلا أنــه ســرعان مــا اصطدمــت بسياســة ألمانيــا الغربيــة القائمــة علــى 
مبــدأ هالشــتاين)الذي ينــص علــى تحريــم إقامــة علاقــات دبلوماســية بينهــا وبيــن الــدول التــي تعتــرف بجمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة(. 
وقــد كان أول عمــل لهــذه الدولة)الجنــوب( بعــد الخطــوة التصحيحيــة إقامــة علاقــة مــع ألمانيــا الشــرقية، وفــي 2 يوليــو 1969م علقــت 
ألمانيــا الغربيــة علاقتهــا معهــا، ورغــم التخلــي عــن مبــدأ هالشــتاين مــع تطــور مبــدأ أوســتبوليتيك لبرانــدت فــي أوائــل الســبعينيات، وفــي 
ســبتمبر 1974م أعيــد تأســيس العلاقــة بيــن البلديــن، وكانت)الجنــوب( تديــر علاقتهــا مــع ألمانيــا الغربيــة مــن خــال ســفارتها بفرنســا، 
وكانــت بالمثــل ألمانيــا الغربيــة تديــر علاقتهــا مــن خــال ســفارتها بصنعــاء، ثــم حدثــت مواقــف أخــرى تتعلــق بجماعــات إرهابيــة ألمانيــة 
تــم تصديرهــا رســميًا إلــى هــذه الدولة)الجنــوب( وأعقبهــا حادثــة اختطــاف طائــرة ألمانيــة نفاثــة وهبوطهــا بجانــب مــدرج المطــار رغــم 
إغــاق المــدرج بالدبابــات، وقيــام المختطفيــن بقتــل الطيــار ورمــي جثتــه بالمطــار، والإقــاع بالطائــرة إلــى الصومــال، ورافــق ذلــك وعــود 
بمســاعدات ألمانيــة وتوقيفهــا عــدة مــرات، كل هــذا جعــل العلاقــة بيــن البلديــن معقــدة، وأصبحــت مســألة العلاقــة بينهمــا قضيــة نقــاش 

سيا�ســي محلــي فــي ألمانيــا الغربيــة أكثــر منهــا فــي أي دولــة غربيــة أخــرى.

أمــا علاقــة عــدن بواشــنطن، فقــد كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا تريــد أن تنســحب المملكــة المتحــدة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، 
لكــن بعــد إعــان انســحابها فــي عــام 1971م تزايــد اهتمــام واشــنطن بهــذه المنطقــة، فكانــت تترســخ علاقاتهــا الاســتراتيجية مــع الــدول غيــر 
المنســجمة العلاقــة مــع هــذه البلد)الجنــوب(، كالســعودية، واليمــن الشــمالي، وإســرائيل التــي عارضــت كل المواقــف الإيجابيــة تجاههــا 
التــي تأسســت مــن أجــل معارضــة المبــادرات  1977م التحقت)الجنــوب( بجبهــة الصمــود والتحــدي  هــذه البلد)الجنــوب(، وفــي عــام 
 عــن ذلــك وقفــت ضــد كل تواجــد جــوي وبحــري لأمريــكا فــي المحيــط الهنــدي. وحــدث بالمثــل فــي القــرن 

ً
المصريــة تجــاه إســرائيل، فضــا

الأفريقــي فقــد دعمــت قبــل عــام 1974م المقاتليــن الإرتيرييــن والصومــال خصــوم حكومــة الملكيــة الإثيوبيــة المواليــة لأمريــكا، وبعــد عــام 
1974م دعمــت بشــكل متزايــد النظــام العســكري فــي أديــس أبابــا الــذي كان فــي صــراع وحــرب مــع الصومــال المواليــة لأمريــكا حينهــا، وهكــذا 
تنوعــت العلاقــة بيــن البلديــن، وأصبحــت متعاديــة بشــكل مســتمر طــوال فتــرة مــا بعــد عــام 1967م، تبعًــا لتوتــر علاقــات عــدن مــع 
الــدول المجــاورة المتحالفــة مــع أمريــكا، وإن كانــت أميــركا بالمجمــل العــام تظهــر بأنهــا لا تــرى لهــذه البلــد ذات الأقليــة الســكانية أي تهديــد 
لأي أحــد؛ لهــذا لــم تهتــم كثيــرًا بإقامــة علاقــات معهــا، وإن كانــت الحقيقــة التــي جعلــت أمريــكا لا تهتــم بإقامــة علاقــات دبلوماســية معهــا، 
هــو معرفتهــا بــأن حركــة دبلوماســيتها ســتكون محــدودة ولــن تمكنهــا مــن الوصــول إلــى أكثــر أرضيهــا، واللقــاء مــع مختلــف شــرائح المجتمــع، 
وإذا فتحــت ســفارة فلــن يكــون لهــا أي نفــوذ فــي هــذا البلــد المحكــم الإغــاق؛ ولهــذا تحــاول أن تظهــر عــدم الاهتمــام بهــذا البلــد لعــدم 
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تشــكيله أي خطــورة علــى أحــد. ولتعــاون هــذه البلد)الجنــوب( مــع مصــر فــي حــرب أكتوبــر 1973م فــي إغــاق بــاب المندب)مدخــل البحــر 
الأحمــر(، أرســلت أمريــكا حاملــة طائرات)الهانكــوك( إلــى البحــر قبالــة هــذه البلد)الجنــوب( مــع وحــدة حربيــة، وإن لــم يتــم الإبــاغ عــن 
حــوادث فعليــة إلا أن هــذه البلــد اســتكرت الوجــود الأمريكــي فــي الميــاه الإقليميــة حــول جزيــرة ســقطرى،  وفــي مراســلة حــررت فــي مايــو 
1977م بيــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة وعضــو مجلــس الشــيوخ، صنفــت حكومــة أمريــكا ج. ي. د. ش دولــة داعمــة للإرهــاب إلــى جانــب 
العــراق وليبيــا والصومــال، وهكــذا اســتمر عــدم وجــود العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن إلــى أوائــل الثمانينيــات بينمــا الــدول العربيــة 
1968م قــد أعــادت علاقاتهــا نســبيًا معهــا، وكانت)الجنــوب( إلــى جانــب أنجــولا،  فــي عــام  الأخــرى التــي تدهــورت علاقاتهــا مــع أمريــكا 
وإيــران، وليبيــا، وألبانيــا، وفيتنــام، وكمبوديــا، وكوريــا الشــمالية؛ واحــدة مــن أصــل ثمــان دول فــي العالــم، لــم يكــن لهــا ســفارة أمريكيــة 

ولا بعثــة دبلوماســية أمريكيــة تعمــان بــأي شــكل مــن الأشــكال.

وجــاء الفصــل الرابــع بعنوان)معضــات الوحــدة اليمنيــة( وأفــرده لتنــاول العلاقــات بيــن ج. ي. د. ش. وَ ج. ع. ي. ووضــح أن أصــول 
دعــوة اتحــاد البلديــن تعــود إلــى الصلــة والترابــط بيــن الحركــة القوميــة فــي عــدن والحركــة الإصلاحيــة الحــرة فــي الشــمال منــذ أواخــر 
الأربعينيــات فصاعــدًا، ولــم يكــن فــي تقديــر حركــة الأحــرار اليمنييــن عنــد بدايتهــا وتطورهــا فــي الثلاثينيــات أن اليمن)الشــمال والجنــوب( 
يمــن واحــد، وكان تركيزهــم ينصــب علــى الدعــوة إلــى التغييــر فــي الشــمال، رغــم ادعــاءات المؤرخيــن اليمنييــن اللاحقيــن بوحــدة كيــان 
ــن كيــف أصبحــت قضيــة الوحــدة مــن أكثــر القضايــا تعقيــدًا وأهميــة فــي التاريــخ المعاصــر فــي اليمــن، حيــث أصبحــت ضــرورة  اليمــن، وبيَّ
الوحــدة بيــن البلديــن مــن الثوابــت الوطنيــة منــذ الخمســينيات لمعظــم اليمنييــن، ويجــب تحقيقهــا فــي المســتقبل المنظــور، ومــن هنــا لــم 
يكــن بقــدرة أي مــن النظاميــن فــي البلديــن الاعتــراض عنهــا بشــكل علنــي، وســعت التيــارات السياســية لتعبئــة الــرأي العــام حــول قضيــة 
الوحــدة، فــكان يســتغل كل نظــام هــذه القضيــة للتدخــل فــي شــؤون الآخــر، وعملــت عوامــل متعــددة علــى التناقــض والتباعــد، فبينمــا 
كان الجنــوب الشــافعي أكثــر تحمسًــا كان الشــمال الزيــدي أقــل تحمسًــا للوحــدة، وكان الجنــوب اشــتراكي، والشــمال أقطاعــي وبالأحــرى 
رأســمالي، وإن كان نظــام صنعــاء لا يعتــرف بذلــك ويعتمــد علــى النظــام الاجتماعــي الــذي الغلبــة والســيادة عندهــم مقارنــة بالعــدد 

الســكاني القليــل فــي الجنــوب.

وتحــدث بشــكل مفصــل عمــا أســماه "معضــات الوحــدة اليمنيــة"، ورأى أن العلاقــات بيــن عــدن وصنعــاء قــد مــرت بســت مراحــل 
وزعها بحسب تقلبات المراحل السياسية في الجنوب على النحو التالي: )الأولى 1967 _ 1970م(، )الثانية 1970 _ 1972م(، )الثالثة 
ــن أن هــذه المراحــل  1972 _ 1977م(، )الرابعــة 1977 _ 1979م(، )الخامســة 1979 _ 1986م(، )السادســة 1986 _ 1987م(، وبيَّ
ــل المؤلــف الحديــث عــن المواجهــات العســكرية التــي دارت بيــن الدولتيــن فــي عامــي  قــد تراوحــت بين)وفــاق( أحيانًــا و)عــداء( غالبًــا، وفصَّ
۱۹۷۲ م و۱۹۷۹م، التي كانت تنتهي بإبرام اتفاقيات )وحدوية( بين الدولتين، كما هي الحال في اتفاقيات القاهرة وطرابلس)۱۹۷۲( 

والكويــت)۱۹۷۹م(، تلــك الاتفاقيــات التــي كانــت تضــع الأســس لتوحيــد الدولتيــن ولــم تنفــذ علــى أرض الواقــع. 

ــن كيــف أن القــرارات العلنيــة وبيانــات المؤتمــرات تتحــدث عــن الوحــدة التــي هــي فــي الواقــع بعيــدة المنــال، وتــم توقيــع اتفاقيــات  وبيَّ
علــى أعلــى مستوى)رئي�ســي الدولــة( وكان هــذا التوقيــع لمجــرد إن إحداهمــا علــى الأقــل يســتغل الاتفاقيــة لكســب الوقــت، وتجنــب 
ضغــط الدولــة الأخــرى؛ لوجــود مجــالات تبايــن غامضــة وأكثــر عمقًــا بينهمــا فــي السياســة الخارجيــة، وفــي هيــكل الحكومــة والمجتمــع 
ــا مــن 

ً
ــا مــن التنافــر، وتاريخ

ً
وفــي التنظيــم الاجتماعــي _ الاقتصــادي الداخلــي؛ لهــذا كان تاريــخ العلاقــة بينهمــا بعــد عــام 1967م تاريخ

التعــاون بيــن قــوى صانعــة للوحــدة وقــوى مؤيــدة للانقســام والتنافــر. ووضــح كيــف أن حــوار الوحــدة بعــد عــام 1967م ينطــوي علــى 
تقليــص جغرافــي للمصطلحــات المســتخدمة بعيــدًا عــن الصعيــد العربــي ونحــو الصعيــد اليمنــي الأكثــر حصــرًا، وبعــد هــذا العــام لا 
يشــير مصطلح)الشــعب( إلــى العــرب كلهــم، بــل إلــى اليمنييــن فقــط، ويمثــل وحدتهــم التــي ينشــدونها، وتتبــع بشــكل دقيــق التحــولات فــي 
المصطلحــات والمفاهيــم الــواردة فــي دســاتير البلديــن ومؤتمراتهــم وخطاباتهــم الرســمية، ســواء المتفقــة لتوحيــد البلديــن بصــورة يعتــرف 
 عــن مشــاكل أخــرى انطــوى 

ً
بهــا كل بلــد بوجــود الآخــر، أو أن الآخــر تابــع لــه، ويســعى إلــى أن يتمــدد نظامــه ليشــمل القســم الآخــر، فضــا

عليهــا دســتورا البلديــن، كأن يعبــر أحدهمــا أن الإســام ديانــة الدولــة، ويــرى الآخــر أن مشــروعه الدســتوري يُســتمَد مــن الإســام، وإذا 
رأت الشــمال بــأن تحــول مســمى الدولــة فــي الجنــوب فــي عــام 1970م فيــه ادعــاء بأنهــا كل اليمــن وعــدم اعتــراف بنظــام صنعــاء، فــإن 
الجنــوب يــرى أن تشــكيل مجلــس شــورى فــي الشــمال وتخصيــص مقاعــد للجنــوب فيــه، هــو ادعــاء بأنهــا كل اليمــن وعــدم اعتــراف 
ل حكومــة فــي أغســطس 

َّ
بنظــام فــي الجنــوب، وزاد تعميــق التنافــر بهــذا الجانــب خطــوة رئيــس الــوزراء فــي الشــمال)العمري( عندمــا شــك

1971م ضمــت ممثليــن لقيــادة جبهــة تحريــر جنــوب اليمــن المحتــل المنفييــن مــن اليمــن الجنوبــي، وهكــذا زاد التنافــر والعــداوة، وحولــت 
الدســاتير فــي البلديــن الصــراع إلــى نطــاق ســعت فيــه كل دولــة إلــى تحقيــق الوحــدة مــن خــال المطالبــة بإزاحــة الآخــر.
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ويــرى المؤلــف أن هنــاك أربعــة عوامــل تاريخيــة عــززت انقســام البلدين)الشــمال والجنــوب(، وهــي: عــدم وجــود دولــة واحــدة أو إقليــم 
ثــم اختــاف  فــي ترســيم المنطقتيــن الإداريتيــن،  إداري متــوارث مــن قبــل فتــرة الاســتعمار، وتأثيــر المســتعمرتين)البريطانية والتركيــة( 
 عــن المنافســة 

ً
فــي نهايــة العقــد، فضــا فــي الســتينيات، ومــا أدت إليــه مــن نشــوء دول مختلفــة  الاضطرابــات الاجتماعيــة والوطنيــة 

الأوســع حــول منطقــة جنــوب الجزيــرة بيــن الســعودية والــدول العربيــة الأكثــر راديكاليــة، وبيــن الشــرق والغــرب، فــكل عامــل مــن هــذه 
العوامــل يمكــن أن يشــكل عقبــة كبــرى أمــام توحــد الدولتيــن. ونظــرًا لذلــك كانــت كل دولــة غيــر واثقــة بالأخــرى؛ لــذا كانــت تســعى إلــى 

محاولــة تقويــض الأخــرى مــن الداخــل؛ لتأتــي بحكومــة أكثــر مجانســة يســهل معهــا تحقيــق الوحــدة.

التاريــخ  ثــورات  مســار  بدايتــه  فــي  وضــح  الخلافــات(،  وتســوية  "التضامــن"  الإقليميــة:  بعنوان)التوجهــات  الخامــس  الفصــل  وجــاء 
المعاصــر الكبــرى كلهــا، التــي تشــمل الــدول الثوريــة، تحالــف مــع قــوى المعارضــة فــي الــدول المجــاورة، والدخــول فــي صراعــات مســلحة 
مــع جيرانهــا ومــع دول أخــرى علــى مقربــة منهــا: فرنســا، وروســيا، وكوبــا، وفيتنــام، وإيــران؛ خضعــت كلهــا لهــذه التجربة)تجربــة التضامــن 
وتســوية الخلافــات(، وهكــذا ســارت هــذه البلد)الجنــوب( بهــذا الطريــق، ومــن خــال هــذا المســار عــرّج المؤلــف علــى السياســة الخارجيــة 
لهــذه البلــد وعلاقتهــا مــع دول الإقليــم، لاســيما دول الجزيــرة العربيــة والخليــج والقــرن الأفريقــي فاســتعرض المراحــل التــي مــرت بهــا 
 إلــى مرحلــة التطبيــع وإقامــة العلاقــات الدبلوماســية بيــن عــدن وعوصــم 

ً
تلــك العلاقــات التــي شــهدت فتــرات مــن المــد والجــزر، وصــول

تلــك الــدول، لاســيما الريــاض ومســقط، وتنــاول مواقــف عــدن وتضامنهــا مــع فلســطين وإيــران، ومشــاركتها إلــى جانــب إثيوبيــا فــي حربهــا 
ــن أنهــا قــد اســتمرت لمــدة تزيــد عــن العقــد فــي تماســك ونضــال ثــوري كانــت فيــه مســتمرة الصــراع مــع تلــك الــدول،  مــع الصومــال، وبيَّ
وذلــك الموقــف الاســتراتيجي الواضــح مــع ضعــف اقتصادهــا ومحدوديــة مصادرهــا كان ملفتًــا للنظــر. ووضــح أن تمســك شــعب هــذه 
البلــد )الجنــوب( بهــذا الموقــف يرجــع إلــى أنهــم يــرون أن اســتقلالهم فــي خطــر طالمــا بقيــت جيــوب الاســتعمار فــي الخليــج العربــي، وهــذه 
الرؤيــة جعلتهــم يتورطــون منــذ الوهلــة الأولــى فــي صراعــات مــع ثــاث دول مشــتركة معهــا فــي الحــدود: اليمــن الشــمالي والســعودية وعُمــان، 
المعارضيــن  بدعــم  وعُمــان، واســتمرت  الشــمالي  اليمــن  واتفاقيــات عســكرية متقطعــة، ودعــم لمحاربــي  فــي صراعــات  عــدن  فدخلــت 
الســعوديين للملكيــة حتــى عــام 1976م، عندمــا قامــت الســعودية بطــرد المعارضيــن لـــ ج ي د ش، فــكان الصــراع بينهمــا سياســيًا، إذ لــم 
تقبــل كل منهمــا شــرعية الدولــة الأخــرى، أو التوجــه العــام فــي السياســة الخارجيــة لــكل منهمــا، أكثــر مــن النــزاع الــذي أخــذ شــكل الصــراع 

العســكري الطويــل. 

ودخلــت هــذه البلد)الجنــوب( فــي العقديــن الأوليــن بعــد الاســتقلال فــي ســياق الثــورة الروســية بمــا اصطلــح عليــه بـ)السياســة الثنائيــة(، 
أي المــزج بيــن العلاقــات الدبلوماســية مــع الأنظمــة القائمــة مــع الاســتمرار بدعــم المعارضيــن الراديكالييــن فــي تلــك الــدول، وإذا كانــت 
علاقتهــا الدبلوماســية مقطوعــة مــع عُمــان مــع اســتمرار دعمهــا للمعارضيــن حتــى عــام 1982م، فإنهــا مــع البلــدان الأخــرى قــد اتبعــت 
السياســة الثنائيــة وإذا كانــت قــد ســلكت هــذا مــع الــدول البعيــدة كالعــراق والصومــال وإثيوبيــا فإنهــا قــد ســارت فيــه بشــكل أوضــح مــع 
جاراتهــا ج ع ي والســعودية. واســتمرت عــدن فــي دعــم المعارضــة فــي عُمــان عــن طريــق النشــاطات العســكرية فــي منطقــة ظفــار الجنوبيــة 
مــن عــام 1965م _ 1976م بصــورة مســتمرة، وحتــى يونيــو 1981م بصــورة متقطعــة، فــي أربعــة أوجــه بدرجــة أساســية علــى الأقــل: 
مموّنــة للأســلحة، وحارســة للمواقــع الخلفيــة للجبهــة، ومــزودة لدعــم ســاح المدفعيــة بعيــدة المــدى، ومموّنــة دوريــة لقــوات المليشــيا 
للقيــام بعمليــات قصيــرة المــدى داخــل عُمــان، وهــذا مــا جعــل دول إقليميــة وأخــرى بعيــدة تنظــر إلــى أن عــدن مزعزعــة لــدور عُمــان، 
وأخــاف دول الخليــج المنتجــة للنفــط إذ عــدوا هــذا الدعــم تهديــدًا لهــم، ولــم تهتــم دول مثــل بريطانيــا وأمريــكا بعلاقاتهــا مــع عــدن. وإن 
ــن عــدن والريــاض أن تقيــم 

َّ
ظــل الدعــم مســتمرًا لتلــك الجبهــة لكــن النتيجــة الفعليــة علــى الأرض بعــد عــام 1975م بإنهــاء الحــرب، مك

جبــر كل منهمــا علــى قبــول شــرعية الآخــر، وانتصــر فــي هــذا الاتجاه)الجنــوب( بعــدم تحقــق 
ُ
علاقــات دبلوماســية فــي مــارس 1976م، وأ

الهدفيــن الرئيســين للســعودية، وهمــا: قطــع علاقــة عــدن بالاتحــاد الســوفيتي، وإعــادة الأعمــال الحــرة فــي البــاد، وبعــد أزمــة 1986م 
عملــت الســعودية علــى الاحتفــاظ بعلاقــات مــع طرفــي الصــراع، حيــث قدمــت مســاعدات ماليــة وعســكرية لعلــي ناصــر محمــد ومؤيديــه 
فــي ج ع ي. أمــا بيــن عــدن ومســقط فقــد ظلــت العلاقــات مقطوعــة رغــم ســعي الجامعــة العربيــة ودولــة الكويــت فــي التوســط بينمهــا، 
وبعــد هــذه النتيجــة الفعليــة علــى الأرض التــي قاربــت علاقتهــا مــع الســعودية، فقــد ظلــت فــي النصــف الثانــي مــن عقــد الســبعينيات 
هادئــة لكنهــا متجمــدة، واســتمر كل طــرف فــي نقــد الآخــر بســبب تحالفــه مــع طــرف ثالــث، وزاد نقــد ج ي د ش لعُمــان مــن وقوفهــا مــع 
مصــر فــي اتفاقيــة كامــب _ ديفيــد، وإعلانهــا أنهــا مؤيــدة للاعتــراف الدبلوما�ســي العربــي بإســرائيل، وكانــت تشــترط)الجنوب( أن تعــود 
عُمــان إلــى الصــف العربــي المناهــض لأطــراف اتفاقيــة كامــب _ ديفــد. وتحــت تأثيــر محــاولات الســعودية ودول أخــرى للتوســط منــذ عــام 
لــت عــدن مواقفهــا تجــاه عُمــان، وبعــد عــدة محــاولات ومفاوضــات تــم التوقيــع بيــن وزيــري خارجيــة البلديــن اتفــاق  1976م فصاعــدًا، عدَّ
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فــي الكويــت فــي 27 أكتوبــر عــام 1982م لتســوية القضايــا المتبقيــة بينهمــا والتبــادل المســتقبلي للمبعوثيــن الدبلوماســيين، وظلــت متابعــة 
هــذا الاتفــاق ضعيفــة، وإن حصــل تبــادل بعــض الزيــارات الرســمية، ولقــاء لجنــة الحــدود بشــكل متكــرر، وإلــى نهايــة عــام 1987م لــم 
فتــح أي ســفارة فــي أيّ مــن العاصمتين)عــدن ومســقط(، وســاد تســاهل فاتــر، وأدت أزمــة 1986م إلــى تخــوف مــن إعــادة إحيــاء جديــد 

ُ
ت

للجبهــة الشــعبية لتحريــر عُمــان، وإن كان ذلــك وهمًــا مــن الناحيــة الموضوعيــة؛ لعــدم وجــود أتبــاع مهميــن للجبهــة ســواء مــن العســكريين 
أو المدنييــن داخــل عُمــان.

أمــا الكويــت فقــد كانــت الوحيــدة المســتقلة بشــكل كامــل، عندمــا اســتقلت ج ي د ش فــي نوفمبــر 1967م، واعترفــت بهــا مباشــرة، 
ورغــم العــداء الســعودي لـــ ج ي د ش بســبب دعــم الجبهــة الشــعبية لتحريــر عمــان والخليــج العربــي المحتــل، التــي تشــمل الكويــت ضمنيًــا 
فــي إطــار مفهومها)الخليــج العربــي المحتــل( إلا أن الكويــت كانــت معتقــدة بتحقيــق مصالحهــا عــن طريــق جعــل الروابــط الدبلوماســية 
وخــال  مليــون دولار.   37 إلــى  1980م  عــام  نهايــة  مــع  التــي وصلــت  الاقتصاديــة  المســاعدة  تقديــم  وعــن طريــق  عــدن،  مــع  مفتوحــة 
الســبعينيات كانــت الكويــت الوحيــدة مــن دول شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى جانــب ج ع ي، التــي احتفظــت بروابــط جويــة منتظمــة مــع 
عــدن، وعندمــا احتجــت عُمــان فــي 1974م علــى علاقــة الكويــت بـــ ج ي د ش وقامــت بطــرد القائــم بأعمــال الســفارة الكويتيــة فــي مســقط، 
اســتمرت الكويــت فــي علاقاتهــا الدبلوماســية والحميمــة والتعــاون والتواصــل مــع عــدن، وفــي فبرايــر 1981م قــام أميــر الكويــت بزيــارة 
عــدن، وحرصــت الكويــت علــى نصــح الــدول الأخــرى بالعــدول عــن التدخــل فــي أزمــة ينايــر 1986م، وفــي عــام 1987م خرجــت عــدن عــن 

صمتهــا فــي توجيــه النقــد لإيــران بمهاجمتهــا الســفن الكويتيــة.

أمــا باقــي دول الخليــج الثــاث الأخــرى فكانــت فــي عــام 1967م مــا تــزال محميــات بريطانيــة، وكانــت ج ي د ش تســعى مــن خــال الجبهــة 
الشــعبية لتحريــر الخليــج المحتــل إلــى تحريرهــا مــن الســيطرة البريطانيــة، وعنــد إعــان بريطانيــا المغــادرة منهــا فــي 1971م تفاعلــت هــذه 
ام، المدعــوم بعــد الاســتقلال 

َّ
البلد)الجنــوب( بشــكل حاســم، وأكــدت أن الاســتقلال الــذي منحتــه بريطانيــا، كمــا فــي حالــة عُمــان، للحُــك

 حقيقيًــا، وانشــغلت ج ي د ش فــي 
ً

بواســطة المعاهــدات التــي شــرَّعت دورًا عســكريًا بريطانيًــا مســتمرًا فــي المنطقــة، لــم يكــن اســتقللا
حملــة دبلوماســية عقيمــة معــدة لغــرض منــع كل مــن الــدول الثــاث وعُمــان مــن الحصــول علــى اعتــراف دولــي، وعــدم الاعتــراف بهــم فــي 
 حقيقيًــا حتــى لا تظــل اللعبــة الاســتعمارية 

ً
جامعــة الــدول العربيــة، وكانــت تــرى أن هــذا الاســتقلال مزيــف، ويجــب أن تنــال اســتقللا

ســارية المفعــول بــأي شــكل مــن الأشــكال، وأيضًــا يجــب توحيدهــا وعــدم اســتمرار التجزئــة التــي أحدثتهــا السياســة البريطانيــة. ومــع ذلــك 
تــم الاعتــراف بهــذه الــدول فــي الجامعــة العربيــة، وإن وضعــت العــراق بعــض الشــكوك حــول عُمــان، ولــم تدعــم أي دولــة عربيــة موقــف ج 
ي د ش. وعندمــا تقدمــت هــذه الــدول بطلــب الانضمــام إلــى الأمــم المتحــدة كانــت ج ي د ش وحدهــا التــي صوتــت ضدهــا. لإمــارات، وكانــت 
البحريــن المــكان السيا�ســي الوحيــد الــذي يوجــد فيــه أتباعهــا المهميــن خــارج عُمــان.ن والخليــج العربــي المحتــل حضــورًا فاعلوعندمــا 
اســتولت إيــران فــي 30 نوفمبــر1971م علــى ثــاث جــزر تابعــة للإمــارات، أدانــت هــذا الفعــل ج ي د ش وبعــض الــدول العربيــة الأخــرى، 
لــت المســؤولية كل مــن بريطانيــا وأمريــكا. ولكــن لــم تســتطع ج ي د ش أن تفعــل إلا القليــل مــن الناحيــة العمليــة، ولــم يكــن لــدى  وحمَّ
 فــي الإمــارات، وكانــت البحريــن المــكان السيا�ســي الوحيــد الــذي 

ً
الجبهــة الشــعبية لتحريــر عُمــان والخليــج العربــي المحتــل حضــورًا فاعــا

يوجــد فيــه أتباعهــا المهميــن خــارج عُمــان.

وبعــد أشــهر قليلــة مــن عــام 1971م لدخــول هــذه الــدول فــي إطــار الهيئــات الدوليــة المعنيــة، بــدأت الجبهــة القوميــة فــي تعديــل موقفهــا 
الرســمي منهــا بشــكل ملحــوظ، باســتثناء عُمــان. وفــي نوفمبــر 1974م وفــي خطــاب الرئيــس ســالم ربيــع علــي بالذكــرى الســابعة للاســتقلال 
قــام بتقديــم طلــب مــن أجــل تحســين العلاقــات مــع دول الخليــج مــا عــدا عُمــان بســبب التدخــل الإيرانــي وتواجــده فــي أراضيهــا. ومــع 
بدايــة عــام 1975م زار وزيــر الخارجيــة محمــد صالــح مطيــع تلــك الــدول الثــاث، وبــدأت الإمــارات منــذ عــام 1975م بتقديــم معونــة 
قيمــت علاقــات مــع الإمــارات فــي عــام 

ُ
اقتصاديــة لـــ ج ي د ش، وفــي مــارس 1977م قــام الشــيخ زايــد رئيــس الإمــارات بزيــارة عــدن، وأ

دًا فــي تقديــم المســاعدة، طــوال عقــد الســبعينات، ومــع ســقوط  1981م، وفتحــت ســفارة عــام 1983م. وكانــت البحريــن وقطــر أكثــر تــردَّ
نظــام شــاه إيــران فــي ينايــر 1979م، وشــعور دول الخليــج المنتجــة للنفــط أن فــي ذلــك تهديــدًا لهــا، ســارعت إلــى تشــكيل مجلــس التعــاون 
الخليجــي فــي مايــو 1981م الــذي تبنــى إنشــاء قــوة عســكرية مشــتركة، ورغــم شــعور عــدن وطهــران أن فــي ذلــك تهديــدًا لأمنهمــا، إلا أن 
 علــى التفــاوض مــع عــدن، فــي ظــل وجــود قــرار مــن الجانبيــن فــي تخفيــض مســتوى التوتــرات بيــن مجلــس 

َّ
مجلــس التعــاون الخليجــي حــث

التعــاون الخليجــي وإحــدى دولتــي شــبه الجزيــرة بعــدم المشــاركة فيــه، ومــع منتصــف الثمانيــات وجــدت لعــدن علاقــات دبلوماســية مــع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

أمــا علــى مســتوى العلاقــات الإقليميــة مــع الــدول غيــر المجــاورة، فنتيجــة لتلــك العلاقــات المتوتــرة مــع المجاوريــن ســعت عــدن إلــى إيجــاد 
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علاقــات مــع دول غيــر مجــاورة، ونتيجــة لتوتــر علاقاتهــا مــع عُمــان وتدخــل إيــران، أدى ذلــك إلــى أن تدعــم معار�ضــي شــاه إيــران، وأقيمــت 
1982م وصــل أول ســفير إيرانــي إلــى عــدن. وكانــت هــذه البلد)الجنــوب( والعــراق  1980م وفــي يونيــو  23 أبريــل  فــي  العلاقــات بينهمــا 
شــوكتين ذات تهديــد راديكالــي للجزيــرة العربيــة، وتاريــخ مســتمر مــن الحقــد بينهمــا فــي المنافســة بســبب الهيمنــة الراديكاليــة، وفــي عــام 
1976م أدانــت ج ي د ش حــزب البعــث العراقــي الفا�شــي بســبب تدخلــه فــي شــؤونها الداخليــة، وبســبب اتفــاق العــراق قبــل عــام لإنهــاء 
العــداوات مــع إيــران، وفــي عــام 1979 و1980م تــم اســتدعاء الســفيرين بعــد قيــام موظفــي ســفارة العــراق بقتــل لاجــئ فــي عــدن، وفــي 
عــام 1985م شــهدت عــدن محاكمــة كبيــرة لبعثييــن مناصريــن للعــراق. وعلــى جانــب البحــر الأحمــر احتفظــت عــدن بمصالــح مســتمرة، 
رت علاقــة سياســية  وإن كانــت حــذرة، مــع القــرن الأفريقــي، ففــي عــام 1974م قامــت بدعــم المحاربيــن فــي إقليــم إرتيريــا الإثيوبــي، وطــوَّ
حميميــة مــع النظــام العســكري فــي الصومــال، وبعــد ســقوط الإمبراطــور الإثيوبــي هيــا سيلا�ســي فــي ســبتمبر 1974م ســعت عــدن إلــى 
تأســيس ولاء مــع المجلــس الإداري العســكري المؤقــت)PMAC(، ولعبــت قواتهــا العســكرية دورًا فــي الدفــاع عــن إثيوبيــا ضــد الهجــوم 
الصومالــي مــا بيــن 1977 _ 1978م، وتطــورت علاقاتهمــا الحزبيــة والاقتصاديــة والعســكرية الحميميــة وفــي ديســمبر 1979م وقعــت 
الدولتــان)ج ي د ش وإثيوبيــا( معاهــدة صداقــة وتعــاون، وســعت إلــى دعــم التيــارات الأكثــر راديكاليــة فــي حركــة المقاومــة الفلســطينية، 
وانتقــدت السياســات التــي اتبعتهــا الحكومــة المصريــة تحــت حكــم أنــور الســادات، وســعت إلــى تطويــر علاقاتهــا مــع الــدول التــي أظهــرت 
معارضتهــا للســادات، وبالتحديــد ليبيــا وســوريا. رغــم أن ليبيــا حــدث فيهــا الانقــاب العســكري بعــد اســتقلال هــذه البلد)الجنــوب( 
واعتلــى الســلطة القذافــي الــذي كان فــي البدايــة معاديًــا لهــا وشــجع اليمــن الشــمالي فــي حربــه معهــا فــي ســبتمبر 1972م ودعــم عُمــان، 
لت ليبيــا بالاشــتراك معهــا 

َّ
 فــي ج ي د ش، وفــي ديســمبر 1977م شــك

ً
ــال إلا أنــه أصبــح منــذ منتصــف الســبعينيات داعمًــا دبلوماســيًا فعَّ

ومــع وســوريا والعــراق ومنظمــة التحريــر الفلســطينية والجزائر)جبهــة الصمــود والتحــدي(، وهــي مجموعــة الــدول المعارضــة لمبــادرات 
السادات للسلام، وفي الخامس من ديسمبر 1977 قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع عدن احتجاجًا على ذلك، وفي أغسطس 
1981م تــم توقيــع تحالــف ثلاثــي بيــن ج ي د ش وليبيــا وإثيوبيــا، وقــد تضمــن هــذا التحالــف دعمًــا اقتصاديًــا مــن قبــل ليبيــا للعضويــن 
الآخريــن، ومســاعدة عســكرية بيــن الــدول الأعضــاء فــي حالــة الاعتــداء الخارجــي علــى أيّ منهــم، وقــد كان هــذا التحالــف متعلقًــا بشــكل 
ل هذا التحالف تحديًا للدول المتحفظة لاســيما الســعودية ومصر المهيمنتين 

َّ
خاص بدولتي البحر الأحمر)ج ي د ش وإثيوبيا(، وشــك

ســابقًا علــى منطقــة البحــر الأحمــر، لكــن العلاقــة مــع ليبيــا بــدأت فــي التدهــور مــا بيــن 1982 _ 1988م فاشــتركت ليبيــا بقــوة فــي إرســال 
الأســلحة إلــى اليمــن الشــمالي، وعارضــت تســوية الخلافــات بيــن عــدن وصنعــاء عــام 1982م، وبعــد الانشــقاق الــذي حــدث داخــل حركــة 
المقاومــة الفلســطينية عملــت ليبيــا علــى دعــم الفئــة المتمــردة المدعومــة مــن ســوريا ضــد عرفــات، فــي حيــن حاولــت ج ي د ش مــع الجزائــر  
تعزيــز الوحــدة مــن خــال تبنــي موقــف أقــل تعصبًــا، فكانــت نتيجــة الخلافــات أن قطعــت ليبيــا عــن عــدن المســاعدة الماليــة كلهــا بحلــول 
بدايــة عــام 1984م، فتوقــف العمــل فــي المدرســة الطبيــة فــي خــور مكســر الممولــة مــن ليبيــا، وســحبت ســفارتها مــن عــدن بحجــة أســباب 

ماليــة، وحاولــت ليبيــا التوســط فــي كارثــة أزمــة ينايــر، وكل ذلــك أكــد للجانــب الآخــر أن سياســة ليبيــا متهــورة وغيــر مثمــرة...

جبهــة  كمحاربــي  الثالــث،  العالــم  فــي  مــكان  كل  فــي  الثوريــة  للفصائــل  المــادي  وأحيانًــا  السيا�ســي  الدعــم  تقديــم  علــى  عــدن  وعملــت 
البوليســاريو فــي الصحــراء الغربيــة، واعترفــت فــي 1978م بدولتهــا المســماة جمهوريــة صحــراء أفريقيــا الديمقراطيــة. ودعمــت المحاربيــن 

المنفييــن مــن تشــيلي وبلــدان أمريــكا اللاتينيــة الأخــرى، وبعــض المحاربيــن مــن أوربــا الغربيــة... .

أمــا العلاقــات بيــن عــدن والــدول الاشــتراكية، لاســيما الاتحــاد الســوفييتي والصيــن فكانــت محــور الفصــل الســادس مــن الكتــاب 
الــذي جــاء تحــت عنوان)البحــث عــن حلفــاء: الاتحــاد الســوفيتي والصيــن(. فذكــر أن منزلــة الشــرف فــي ذكــرى الاحتفــال بمــرور عشــرين 
عامًــا علــى الاســتقلال فــي 1987م، مُنِحَــت لممثلــي الاتحــاد الســوفيتي، وأصبــح التحالــف مــع الاتحــاد الســوفيتي هــو العنصــر الأهــم فــي 
السياســة الخارجيــة، ولــم يكــن هنــاك منــذ عــام 1969م أي مؤشــر لقيــادة عــدن بالتفكيــر بشــكل جــدّي بتغييــرات أساســية فــي هــذه 
 أساســيًا لضمــان أمــن النظــام، ويُعــد أيضًــا 

ً
العلاقــة، رغــم بعــض التوتــرات والخلافــات بينهــا. فقــد كان الاتحــاد الســوفيتي يُعــدُّ عامــا

وهــا أقــرب حلفائهــم  مصــدر إلهــام سيا�ســي واجتماعــي واقتصــادي، ومــن جانبهــم أبــدى القــادة الســوفييت التزامهــم لـــ ج ي د ش وعدُّ
 

ً
العــرب، ودولــة مــن الــدول ذات التوجــه الاشــتراكي، التــي مــن المحتمــل أن تكــون إلــى جانــب نيكاراجــو وموزمبيــق وانغــولا وإثيوبيــا، دول

اشــتراكية. وكان لــدى قــادة الســوفييت تحفظاتهــم الخاصــة إزاء السياســات المتبعــة داخليًــا مــن قبــل ج ي د ش. وقــد كان تحــول البلــد 
إلــى الاشــتراكية لســبب مهــم جــدًا، وهــو الاحتياجــات الملحــة لوضــع مــا بعــد الاســتقلال فــي نوفمبــر 1967م، ومــن أجــل مواجهــة العجــز 
الكبيــر فــي الميزانيــة والتوتــر العســكري علــى طــول حدودهــا البريــة الثلاثــة، فقــد كان علــى الحكومــة الجديــدة فــي عــدن التحــرك بســرعة 
وحــزم مــن أجــل تعزيــز ســلطتها. فاعترفــت روســيا بالجمهوريــة فــي 2 ديســمبر 1967م بعــد م�ضــي يوميــن علــى الاســتقلال، وفــي وقــت لاحــق 
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مــن هــذا الشــهر وصلــت بعثــة ســوفيتية مــن أجــل إرســاء دعائــم ســفارة ســوفيتية، وفــي فبرايــر 1968م وصــل أول طاقــم دبلوما�ســي 
دائــم، ووصــل أول ســفير ســوفيتي)فلاديمير ستارتســيف( فــي نوفمبــر، وكان لا بــد أن تجــري المناقشــات ســريعًا حــول أهــم مســألة تهــم 
البلــد، وهــي الأمــن، وفــي غضــون ثلاثــة أشــهر مــن الاســتقلال زار وفــد عســكري بقيــادة وزيــر الدفــاع علــي البيــض موســكو، وفــي مــارس 
جــاء إلــى عــدن وفــد عســكري ســوفيتي بقيــادة الجنــرال ألكســندر نجراســكي فــي زيــارة دامــت أربعــة أيــام أطلــع خلالهــا علــى المســتلزمات 
ــع الجانبــان اتفاقيــة مســاعدة فنيــة وعســكرية، وفــي نوفمبــر وديســمبر قامــت بعثــات عســكرية 

َّ
العســكرية للجمهوريــة، وفــي أغســطس وق

بزيــارة الاتحــاد الســوفيتي، وتواصلــت وتيــرة الاتصــالات بيــن الجانبيــن، وفــي الجــزء الأخيــر مــن عــام 1968م زارت وفــود مــن البلديــن 
عاصمــة كل منهــا؛ لمناقشــة الأمــور العســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة، وأســفرت زيــارة وزيــر الدفــاع العولقــي عــن الاتفاقيــة الفنيــة 
والعســكرية، إذ وصلــت الدفعــة الأولــى مــن الأســلحة فــي يوليــو 1968م، وفــي ينايــر 1969م وصلــت شــحنة كبيــرة مــن المعــدات العســكرية 
الســوفيتية، تتضمــن عشــر مقاتــات مــن طــراز ميــغ 17، وصواريــخ جــو أرض، ومدافــع مضــادة للطائــرات، ومعــدات رادار محمولــة، 
وذخيــرة وقطــع غيــار. وكانــت أول زيــارة رفيعــة المســتوى إلــى الاتحــاد الســوفيتي للرئيــس قحطــان الشــعبي الــذي ق�ضــى أحــد عشــر يومًــا فــي 
ــع خلالهــا اتفاقيــة مســاعدة اقتصاديــة تتضمــن إنشــاء منظومــة صناعــة صيــد حديثــة، وبنــاء 

َّ
روســيا فــي ينايــر وأوائــل فبرايــر 1969م وق

مصنــع تعليــب أســماك، وإنشــاء مركــز للتدريــب والبحــث فــي ج ي د ش، وتدريــب مجموعــة أفــراد فــي الاتحــاد الســوفيتي، وتــم الاتفــاق 
ــع اتفاقيــة علميــة وتعليميــة، تلتهــا عــدة زيــارات رســمية بيــن 

َّ
علــى إرســال بعثــات فنيــة ســوفيتية لدراســة الميــاه حــول الجمهوريــة، ووق

الجانبيــن تــم خلالهــا التوقيــع علــى اتفاقيــات فــي مختلــف أوجــه الحيــاة، وأفــادت وكالــة الأنبــاء الروســية)تاس( أنــه بحلــول فبرايــر 1972م 
تــم الانتهــاء مــن تنفيــذ ثلاثيــن مــن المشــاريع الصغيــرة التــي تــم التعهــد بهــا فــي اتفاقيــة فبرايــر 1969م. وذكــر أن الرئيــس ســالم ربيــع علــي 
 عــن ذلــك زار الصيــن فــي أغســطس 1970م، التــي 

ً
كان متــرددًا بعــد يونيــو 1969م فــي القيــام بزيــارة رســمية إلــى الاتحــاد الســوفيتي، وبــدل

قــام وفــد الجبهــة القوميــة، الوفــد الوحيــد، بزيارتهــا فــي أوائــل عــام 1967م، إلا أن التغييــر فــي سياســة الصيــن الخارجيــة فــي المنطقــة، 
المتمثلــة بإنهــاء مســاعداتها للمليشــيات الإرتيريــة والعُمانيــة، ودعمهــا للرئيــس الســوداني)النميري( فــي صراعــه مــع الحــزب الشــيوعي فــي 
ــع اتفاقيــة 

َّ
يوليــو 1971م، كل ذلــك أســهم فــي تغييــر رأي الرئيــس الجديد)ســالم ربيــع(، فــزار الاتحــاد الســوفيتي فــي نوفمبــر 1972م ووق

أخــرى للتعــاون الاقتصــادي والفنــي، وافــق بموجبهــا الاتحــاد الســوفيتي علــى بنــاء محطــة طاقــة حراريــة ومستشــفى فــي عــدن، وإجــراء 
مســوحات جيولوجيــة، والاســتمرار فــي مجــال تعزيــز القــدرات الدفاعيــة للجمهوريــة، وكان المراقبــون الســوفييت علــى درايــة بالصــراع 
1972م لتبنيــه مجموعــة مــن  القائــم بيــن ســالم ربيــع علــي وخصومــه، وربمــا شــعروا بالارتيــاح مــن مجريــات المؤتمــر الخامــس لعــام 
المواقــف المنســجمة مــع السياســة الســوفيتية، إذ لا بــد أنهــم قــد أصيبــوا بخيبــة أمــل نتيجــة لتحــركات يوليــو الماوية)الأيــام الســبعة 
المجيــدة(، وصــدى الماويــة فــي نــداءات ســالم ربيــع علــي مــن أجــل الاعتمــاد علــى الــذات، وعلــى عكــس اهتمــام الصحافــة الســوفيتية 
بتغطيــة المؤتمــر الخامــس لــم تحــظ "الأيــام الســبعة المجيــدة" بأيــة تغطيــة فيهــا. وقــد حــرص عبدالفتــاح وعلــي ناصــر علــى زيــارة روســيا 
كل عــام، وكان الجانــب الســوفيتي يحثهــم علــى تســوية الأوضــاع مــع جيرانهــم فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. وفــي ســبتمبر 1979م قــام رئيــس 

الــوزراء الســوفيتي أكيل�ســي كوســيجين بزيــارة عــدن، وهــي أول زيــارة يقــوم بهــا مســؤول مدنــي ســوفيتي رفيــع المســتوى.   

الداعميــن  هــؤلاء  مــع  إقامــة علاقــات وثيقــة  القوميــة علــى  الجبهــة  ذلــك  ع  الســعودية والغــرب شــجَّ مــع  العلاقــة  وعندمــا تدهــورت 
البعيديــن اللذيــن كانــت علاقاتهــم بهــم ضعيفــة حتــى ذلــك الحيــن. لكــن كان الخــاف بيــن قيــادة الجبهــة إلــى أي مــدى تأخــذ هــذه العلاقــة 
ومــدى التــوازن بيــن القوتيــن: الشــرق والغــرب. فــكان قحطــان يفضــل التــوازن بينهمــا فســعى إلــى الحفــاظ علــى العلاقــات مــع بريطانيــا 
وأمريــكا، وكان خصومــه الأكثــر راديكاليــة علــى النقيــض، فلــم يرغبــوا بذلــك، ووصولهــم إلــى الســلطة فتــح الطريــق أمــام إقامــة علاقــات 
أقــوى مــع روســيا والصيــن. لكــن الراديكالييــن انقســموا أيضًــا حــول العلاقــة مــع الشــرق، فســعى الرئيــس ســالم ربيــع علــي للحفــاظ علــى 
علاقــة جيــدة مــع الصيــن، وزار بكيــن فــي 1970م و 1974م، وســعى إلــى تطبيــق مــا اعتقــد أنــه نمــاذج صينيــة للتعبئــة السياســية فــي 
البلــد، وكان عبدالفتــاح إســماعيل مؤيــد بشــدة للاتحــاد الســوفيتي، وكانــت مــدة رئاســته مــن 1978 _ 1980م هــي المــدة التــي أصبحــت 
فيهــا العلاقــات اليمنيــة الســوفيتية أكثــر اســتقرارًا، وعمــل خلفــه علــي ناصــر علــى التقليــل بشــكل جزئــي مــن درجــة تماثــل سياســة ج ي 

د ش بسياســة الاتحــاد الســوفيتي.

 وتلــك العلاقــات لــم تكــن كلهــا علــى درجــة كبيــرة مــن الاتفــاق، بــل شــهدت بعــض التبايــن فــي المواقــف والآراء، فعلــى خــاف المعتقــد لــدى 
كثيــر ممــن عــاش تجربــة هــذه البلد)الجنــوب(، فــإن عــدن خالفــت بعــض التوجهــات الســوفييتية والصينيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال، 
موقــف عــدن مــن قضايــا الصحــراء الغربيــة وبنجــادش وكمبوديــا، وكــذا رفضهــا الموافقــة علــى قبــول كل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ام فــي عــدن علــى تبنــي نهــج 

َّ
وعمــان والبحريــن وقطــر فــي الأمــم المتحــدة عــام ۱۹۷۱م، ويذكــر المؤلــف أن كل مــن موســكو وبكيــن حثتــا الحُــك
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اشــتراكي معتــدل يتناســب مــع طبيعــة البلــد، ورفــض المســؤولون فــي كل مــن العاصمتيــن الإجــراءات الاقتصاديــة المتشــددة التــي قامــت 
ــن المؤلف أن  ــتْ العاصمتــان عــدن علــى تطبيــع العلاقــات مــع دول الجــوار الغنيــة، وبيَّ

َّ
بهــا عــدن أوائــل ســبعينيات القــرن الما�ضــي، كمــا حث

لت المســاعدات المدفوعــة مــن قبــل الاتحــاد 
ّ
حجــم المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية التــي قدمتهــا الدولتــان لعــدن كان كبيــرًا. وشــك

الســوفيتي فــي المــدة 1967 _ 1980م ثلــث إجمالــي المســاعدات المدفوعــة، وبلــغ إجماليهــا حوالــي 152 مليــون دولار مقارنــة بـــ 84 مليــون 
ــا 

ً
دولار مقدمــة مــن الصيــن، ومبلــغ كبيــر آخــر مقــدم مــن دول أوربــا الشــرقية. وعلــى الرغــم مــن أن موســكو رأت فــي عــدن حليفــا صادق

إلا أنهــا رفضــت أن تعــد ج ي د ش)دولــة اشــتراكية(، بــل دولــة )ذات توجــه اشــتراكي(، وفــي المجمــل العــام، علــى الصعيــد السيا�ســي، 
ــدِم علــى نحــو إيجابــي مــع �شــيء مــن التحفــظ بعــد 

ُ
تحســن التقييــم الســوفيتي لهــا تدريجيًــا علــى مــرّ الســنين، مــن التقريــر الأول الــذي ق

الاســتقلال، وحتــى إقــرار التوجــه الاشــتراكي الــذي اعتنقتــه ج ي د ش فــي عــام 1982م. وقــد اســتند التقييــم الســوفيتي لهــذا التغييــر 
علــى معاييــر معينــة تــمّ تطويرهــا فــي النصــوص العامــة المتعلقــة بالعالــم الثالــث، تلــك المعاييــر، هــي: تدميــر الطبقــة الحاكمــة الســابقة، 
مســتوى ســيطرة الدولــة علــى الاقتصــاد، تطويــر المؤسســات التعاونيــة، وقبــل كل �شــيء بســط ســيطرة الحــزب الطليعــي وامتــداده. ومــع 
ذلــك قــد لا تكــون هــذه المعاييــر الداخليــة كافيــة للثقــة فــي البلــد التــي يتــم تقييمهــا، إذا لــم يتزامــن ذلــك بتقــارب مــع الاتحــاد الســوفيتي 

علــى مســتوى الجيــش والسياســة الخارجيــة.

فــي  لـــ ج ي د ش، فــورد أن الأســلحة المســتخدمة  وقــد ســعى الاتحــاد الســوفيتي إلــى تعزيــز القــدرات الدفاعيــة للقــوات العســكرية 
العــرض العســكري فــي الاحتفــالات بالذكــرى الســنوية فــي أكتوبــر 1969م كانــت جميعهــا أســلحة ســوفيتية، وإن لــم تكــن هنــاك تقييمــات 
دقيقــة للإمــدادات العســكرية الســوفيتية، إلا أن هنــاك تقديــرات تشــير إلــى أن مــا قدمــه فــي الأعــوام 1977 _ 1980م تصــل إلــى 964 
مليــون دولار بالأســعار الثابتــة لعــام 1975م، ووفقًــا لمصــدر أمريكــي فقــد قــدر الإجمالــي بمــا يزيــد عــن 2,2 مليــار دولار للأعــوام 1967م 
_ 1985م، وكان يعتقــد أن التهديــد الرئي�ســي لهــذه البلــد يأتــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية التــي كانــت وارداتهــا مــن الولايــات المتحــدة 
أعلــى بكثيــر مــن حيــث الكــم والنــوع مقارنــة مــع مــا تلقتــه ج ي د ش مــن الاتحــاد الســوفيتي، وعلــى الرغــم مــن أن مســتوى القــوات 
المســلحة العُمانيــة أدنــى مــن تلــك الخاصــة بـــ ج ي د ش إلا أن عُمــان يمكنهــا الاســتعانة بــدول أخــرى فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وكان 
مســتوى القــوات المســلحة فــي ج ع ي فــي معظــم فتــرة مــا بعــد 1968م أدنــى مــن مســتوى قــوات ج ي د ش، إلا أنــه فــي الجــزء الأخيــر مــن 

الســبعينيات زادت إمــدادات الأســلحة الســوفيتية لصنعــاء، وكانــت، نوعًــا مــا، تــوازي تلــك الأســلحة المقدمــة إلــى عــدن.

وعلــى مســتوى السياســة الخارجيــة للبلديــن فقــد كان الاتفــاق فــي مواقــف كثيــرة، لكــن هــذا لا يعنــي الاتفــاق التــام، فقــد كانــت ج 
ي د ش تختلــف فــي بعــض المواقــف عــن الاتحــاد الســوفيتي، وقــد تضمنــت العلاقــات الســوفيتية مــع ج ي د ش مجموعــة واســعة 
مــن الأنشــطة، ورغــم الاتفــاق العــام بيــن الدولتيــن فقــد ظلــت بعــض مجــالات الخــاف قائمــة، لكــن فــي الوقــت ذاتــه ضمــن الاتحــاد 
الســوفيتي مســاهمة بلدان الكتلة الســوفيتية الأخرى في تنمية ج ي د ش على أســاس تقســيم العمل الذي وضعته دول حلف وارســو 
للعالــم الثالــث كلــه، فقامــت تشيكوســلوفاكيا وهنغاريا)المجــر( وألمانيــا الشــرقية وكوبــا وبلغاريــا بتقديــم مســاهمات تنمويــة كل دولــة فــي 

اتجــاه معيــن.

أمــا العلاقــة مــع الصيــن ففــي الفتــرة الأولــى بعــد الاســتقلال بــدا أن الصيــن قــد كان ثقــل نفوذهــا يــوازي ثقــل النفــوذ الســوفيتي، ونشــرت 
تقاريــر إيجابيــة عــن الحكومــة الجديــدة، وثنــاء مــن الصيــن وزعيمهــا مــاو ت�ســي تونــغ، وتــم توقيــع اتفاقيــة العلاقــات الدبلوماســية فــي 31 
فتــح الســفارة الصينيــة إلا فــي يوليــو 1969م، وقــام وفــد ج ي د ش برئاســة وزيــر الخارجيــة ســيف الضالعــي بزيــارة 

ُ
ينايــر 1968م، ولــم ت

1968م، ووقــع اتفاقيتيــن: إحداهمــا متعلقــة بالتجــارة، والأخــرى بالتعــاون الاقتصــادي والفنــي، فقدمــت الصيــن  فــي ســبتمبر  بكيــن 
قرضًــا طويــل الأجــل بــدون فوائــد بقيمــة 12 مليــون دولار لتغطيــة خمــس ســنوات مــن مشــاريع التنميــة، وقدمــت مســاعدات عســكرية، 
43 مليــون دولار  قــام وفــد برئاســة ســالم ربيــع علــي بزيــارة الصيــن، فقدمــت الصيــن قرضًــا إضافيًــا بقيمــة  1970م  وفــي أغســطس 
بموجــب اتفاقيــة اقتصاديــة وفنيــة جديــدة، وقــد كان الصينويــون فــي 1968م يــرون أن هــذا البلد)الجنــوب( لا زال فــي مرحلــة مبكــرة 
مــن تطــوره، ويجــب عليــه إلا يتبنــى سياســات راديكاليــة مفرطــة، بشــأن بنــاء الاشــتراكية ورفــع الشــعارات غيــر العمليــة والاســتفزازية؛ 
لأنهــا ســتكون أســلحة فتاكــة سيســتغلها خصــوم النظــام ضــده، ونبهوهــم فــي وقــت لاحــق أن يكونــوا علــى حــذر مــن الصبيانيــة اليســارية، 
 عــن محاولــة بــدء الانتقــال واعتنــاق الاشــتراكية، واعتنــاق سياســة 

ً
ويلتزمــوا بسياســات المرحلــة الديمقراطيــة الوطنيــة للثــورة بــدل

الاعتمــاد علــى الــذات، وعــدم محاولــة تقليــد سياســات الثــورة الثقافيــة. وقامــت الصيــن بإنشــاء بعــض المؤسســات، كمصنــع نســيج 
، وبنــاء مستشــفى فــي كريتــر، وتوســيع معمــل الملــح فــي منطقــة خــور مكســر، وتــم 

ً
المنصــورة، وســفلتة طريــق المــكلا بطــول 315 ميــا
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التوقيــع علــى ثــاث اتفاقيــات مســاعدة أخــرى: الأولــى بمناســبة زيــارة الأميــن العــام عبدالفتــاح إســماعيل فــي يوليــو 1972م، والثانيــة 
عندمــا قــام الرئيــس ســالم ربيــع علــي بزيــارة أخــرى فــي نوفمبــر 1974م، والثالثــة أثنــاء زيــارة رســمية لرئيــس الــوزراء علــي ناصــر محمــد 
فــي أبريــل 1978م، وبحلــول نهايــة عــام 1980م قدمــت الصيــن مســاعدات تقــدر بنحــو 84 مليــون دولار، مــا يقــارب 20 % مــن برنامــج 
المســاعدات الصينيــة فــي الشــرق الأوســط، وكانــت الصيــن تؤمــن بالمســاواة بيــن الشــمال والجنــوب؛ لهــذا كانــت لهــا علاقــات مــع ج ع ي 
أيضًــا. وحصلــت الصيــن علــى دعــم ج ي د ش فــي أحــد أهــم قضايــا الاختــاف بينهــا وبيــن الاتحــاد الســوفيتي، وهــي الاعتــراف بالحكومــة 
الملكيــة للاتحــاد الوطنــي لكامبوتشــيا برئاســة الأميــر ســيهانوك التــي كانــت علــى نقيــض النظــام العســكري للجنــرال لــون نــول المعتــرف بــه 

مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، وفــي أغســطس 1973م زار وزيــر خارجيــة ســيهانوك عــدن.

وحــذر الصينيــون منــذ عــام 1968م مــن مخاطــر مــا يســمى بالقــوة العظمــى، فقــد كانــوا يــرون أن الإمبريالييــن البريطانييــن لــن يتنازلــوا 
بســهولة عــن مصالحهــم الاســتعمارية، وإن الإمبريالييــن الأمريكييــن والمعتدلييــن العصرييــن الســوفيت أيضًــا ســيحاولون الحصــول علــى 
موطــأ قــدم، وأن الاتحــاد الســوفيتي كان يتواطــأ مــع الولايــات المتحــدة، وأنــه ســيخون الشــعوب العربيــة، كمــا حــدث فــي كوبــا فــي أزمــة 
الصواريــخ 1962م، وســتباع مصالــح الشــعوب العربيــة أكثــر فأكثــر فــي ظــل الظــروف الدوليــة الراهنــة، ورغــم زيــارات ج ي د ش علــى 
أعلــى مســتوى للصيــن إلا أن أعلــى مســتوى صينــي زار عــدن هــو وزيــر البنــاء الريفــي والمدنــي فــي مــارس 1985م. وقــد أشــار رئيــس الــوزراء 

الصينــي تشــو أنــاي فــي مطلــع 1971م إلــى أن ج ي د ش واحــدة مــن عــدة دول يتزايــد فيهــا النفــوذ العســكري الســوفيتي.

ومــع أزمــة يونيــو 1978م أصبحــت التغطيــة الصينيــة للأحــداث فــي ج ي د ش أكثــر انتقاديــة بشــكل ملحــوظ، وألقــت باللــوم علــى 
موســكو لتدخلهــا فــي الشــؤون الداخليــة، وعملــت قيــادة ج ي د ش علــى عــدم ذكــر الصيــن فــي مؤتمراتهــا الحزبيــة، وكانــت المــرة الوحيــدة 
فــي  تــم احتــواء الأمــر بســرعة، وكانــوا  1979م إلا أنــه  فــي  إلــى إثيوبيــا  فــي زيارتــه  التــي انتقــد فيهــا عبدالفتــاح إســماعيل الصيــن علنيــة 
مؤتمراتهــم الحزبيــة لــم يتعرضــوا إلــى ذكــر الصيــن، وظــل الالتــزام الاقتصــادي الصينــي قائمًــا، وفــي 1983 و 1984م عرضــت الصيــن مــن 
جانــب واحــد إعــادة جدولــة ديــون ج ي د ش، وأعــادت بنــاء وســفلتة الجــزء المدمــر مــن الخــط الســريع بيــن المــكلا وعــدن جــراء فيضانــات 
1982م، وعلــى عكــس تغطيتهــا واهتمامهــا بأزمــة يونيــو 1978م كانــت متحفظــة فــي أزمــة 1986م، التــي كان فيهــا رئيــس الــوزراء ووزيــر 
خارجيــة ج ي د ش فــي طريقهمــا ضمــن زيــارة رســمية إلــى الصيــن، واضطــرا إلــى التخلــي عــن هــذه الزيــارة، وقــام وفــد ج ي د ش بقيــادة 
رئيــس الــوزراء الجديــد ياســين ســعيد نعمــان بزيــارة إلــى الصيــن فــي مــارس 1987م، وتــم توقيــع عــدة اتفاقيــات اقتصاديــة بمــا فــي ذلــك 

تلــك المتعلقــة بإعــادة جدولــة الديــون، مــا يؤشــر إلــى أن بكيــن تعاملــت مــع الأزمــة بأنهــا شــأن داخلــي، ولــم تؤثــر علــى علاقتهــا بعــدن.

لقــد كانــت الصيــن مشــغولة بنزاعهــا مــع الاتحــاد الســوفيتي، وكانــت ج ي د ش مهتمــة بصراعهــا مــع جيرانهــا، وفــي فتــرة معينــة مــن 
1967م حتــى أوائــل الســبعينيات انطــوت السياســة الخارجيــة الصينيــة علــى معارضــة الغــرب، لاســيما الولايــات المتحــدة؛ ولهــذا دعمــت 
قضايــا التطــرف التــي كانــت ج ي د ش تدعهمــا فــي المنطقــة، وحتــى هــذه الأثنــاء ترفــض ج ي د ش التحريــض الصينــي ضــد الســوفييت، 
لحاجتهــا إلــى دعــم الســوفييت العســكري فــي مجابهاتهــا وتحدياتهــا، ومــع ذلــك كانــت لــدى الدولتيــن ج ي د ش والصيــن سياســات مشــتركة 
ودخولهــا  1969م،  عــام  ثورتهــا  لنهايــة  المصاحبــة  الصينيــة  السياســة  علــى  طــرأت  التــي  التغييــرات  ومــع  1971م،  حتــى  1967م  منــذ 
 عــن ذلــك 

ً
مجلــس الأمــم المتحــدة فــي الخــارج عــام 1971م، توقفــت عــن دعــم معظــم الفصائــل النضاليــة فــي غــرب آســيا، وتحولــت بــدل

إلــى بنــاء تحالــف دبلوما�ســي مــع جميــع دول الشــرق الأوســط، والعالــم الثالــث التــي عارضــت الاتحــاد الســوفيتي، باســتثناء جنــوب 
 اقتربــت منهــا الصيــن، ونتيجــة لذلــك أصبحــت العلاقــات 

ً
أفريقيــا وإســرائيل وكوريــا الجنوبيــة، فأصبحــت إيــران وإثيوبيــا ومصــر دول

مــع عــدن أكثــر فتــورًا، وأدى اختــاف السياســة الخارجيــة للصيــن بعــد 1971م إلــى تفاقــم عجزهــا عــن تلبيــة الاحتياجــات الأمنيــة لـــ ج 
ي د ش، ومــن ثــم ابتعــد البلــدان عــن بعضهمــا بعــض، ولكــن لــم تصــل إلــى قطــع العلاقــة بينهمــا، بخــاف الــدول المجــاورة للصيــن التــي 
لهــا علاقــة مــع الاتحــاد الســوفيتي، فهــي ج ي د ش لــم تكــن مرشــحة للتحالــف والانحيــاز إلــى الصيــن ضــد الاتحــاد الســوفيتي، ولــم 
يشــكل تحالفهــا واصطفافهــا مــع الاتحــاد الســوفيتي تهديــدًا مباشــرًا للصيــن علــى النحــو الــذي شــكلته الــدول المجــاورة الثلاث)منغوليــا، 
فيتنــام، أفغانســتان( المتحالفــة مــع موســكو، ومــن هنــا لــم تجــد الصيــن نفســها مضطــرة للعــداء وقطــع العلاقــات الوديــة مــع عــدن التــي 
قــد وصلــت إليهــا فــي تعاملاتهــا مــع )هانــوي، وكابــول، وأولان باتــور(. عــاوة علــى ذلــك فالصيــن والاتحــاد الســوفيتي يهمهــم تطــور دولــة 
راديكاليــة فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، وكلاهمــا رحــب ترحيبًــا حــارًا بانتصــار الجبهــة القوميــة فــي نوفمبــر 1967م، ورحبــا بالنشــاط 
الراديكالــي اللاحــق فــي يونيــو 1969م، وقدمــا مبالــغ كبيــرة نســبيًا مــن المســاعدات الاقتصاديــة فــي ســنوات العــوز والشــدة حتــى عــام 
1975م عندمــا لــم يكــن لهــذه البلد)الجنــوب( أي مصــادر أخــرى للدعــم تقريبًــا، فقــد نظــرت بكيــن وموســكو إلــى ج ي د ش علــى أنهــا 
دولــة ســعت إلــى حــد مــا، إلــى الانفصــال عــن نمــط السياســات الدوليــة الســائد الــذي يهيمــن عليــه الغــرب، ومــن هنــا كان لديهمــا بعــض 
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التقــارب بخصوصهــا.

الخلاصة

أصبحــت الدولة)الجنــوب( فــي ورطــة، فأصبحــت معزولــة، وفــوق ذلــك كلفــت نفســها القيــام بالتغييــرات الجذريــة فــي الــدول الأخــرى، 
، فنقصــت متاجــر التواهــي وكريتــر التــي كانــت تعتمــد علــى الســياحة والقاعــدة البريطانيــة، 

ً
فأصبــح المطــار شــبه فــارغ، والمينــاء مشــلول

ولــم تعــد هنــاك مبانــي قيــد الإنشــاء، والموجــودة فــي حالــة ســيئة، ولــم تعمــل المصاعــد إلا فــي عــدد محــدود منهــا، ولا يوجــد اســتثمار 
إليهــا والخــروج منهــا صعبًــا،  الــوكالات متعــددة الجوانــب متدنيــة، والدخــول  أجنبــي خــاص، والمســاعدة مــن الحكومــات الأجنبيــة أو 
ممنــوع  فصاعــدًا  1976م  عــام  منــذ  وأصبــح  الخارجــي،  العالــم  مــع  والسياســية  التجاريــة  العلاقــات  فــي  دراماتيكــي  انقطــاع  فحــدث 
ــى تتدلــى نحــو الخــارج لافتــات مكاتــب الفئــات 

َّ
التحــدث مــع غيــر ابــن البلــد بــدون موافقــة رســمية. فعلــى طــول ميــل مــن شــارع المعل

المحاربــة المرحــب بهــا بشــكل رســمي فــي عــدن: الجبهــة الشــعبية لتحريــر عُمــان والخليــج العربــي المحتــل، والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطين، والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين... وربمــا يجــد الزائــر فــي أي فنــدق نفســه أمــام رجــال يدعــون أنهــم حــرروا عصابــات 
كبيــرة مــن إثيوبيــا، أو مــن فئــة ســرية مــن الســعودية، وضُــمَّ أعضــاء مــن الحــركات والأحــزاب الثوريــة بواســطة الوفــود مــن البلــدان 
الشــيوعية ومنظمــات التضامــن المشــترك، وأصبــح نفــوذ الأحــزاب الشــيوعية العربيــة فــي لبنــان والعــراق ومصــر والســودان أكبــر مــن 
راديكاليــي أواخــر الســتينيات، وتوالــت المؤتمــرات حــول سلســلة واســعة مــن المواضيــع المتعلقــة بتطــور وســام العالــم الثالــث وموضــوع 
مقاومــة الاســتعمار، وفــي نــدوة أقيمــت فــي عــدن فــي فبرايــر 1984م حــول تجربــة ج ي د ش حضــر فيهــا ممثلــو 28 تنظيمًــا متعاطفــون 
مــع النظــام، كانــت ســبعة تنظيمــات مــن الأحــزاب الشــيوعية الحاكمــة أو المتصلــة بها)الاتحــاد الســوفيتي، وهنغاريــا، وألمانيــا الشــرقية، 
والعــراق،  الحاكمة)الســودان،  غيــر  الشــيوعية  الأحــزاب  مــن  تنظيمًــا  وإثيوبيــا(، وأربعــة عشــر  وتشيكوســلوفاكيا، وفيتنــام، وكوبــا، 
وســوريا، وفلســطين، والأردن، ولبنــان، والســعودية، والبحريــن، وإيطاليــا، وفرنســا، والهنــد، واليونــان، والمغــرب، والجزائــر(، وســبعة 
تنظيمــات عربيــة منحــدرة مــن أو مرتبطــة مــع فصائــل ســابقة مــن حركــة القومييــن العرب)الجبهــة الشــعبية لتحريــر عُمــان، والجبهــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين، والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، والجبهــة الشــعبية فــي البحريــن، والجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة 
فــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة/ حــزب الوحــدة الشــعبية اليمنــي، وحــزب العمــل فــي الســعودية، ومنظمــة العمــل الشــيوعي اللبنانــي(. 
وشــعرت عــدن نفســها أنهــا مؤســس الموقــف الراديكالــي الجديــد فــي العلاقــات الدوليــة، وكانــت تدفــع ثمنًــا باهضًــا لهــذا التعهــد، وهــو 

التعهــد الــذي لــم يشــعر بــه قاطنوهــا كلهــم أنــه جديــر بالاحتــرام.

وكان الحــكام الســابقون يســعون للعــودة بعــدة طــرق، وكان الانشــقاق يحصــل داخــل النظــام الراديكالــي، فــكان المنتصــر يصنــف 
المهــزوم بأنــه يعمــل لعــدو خارجــي، ولهــذا ســعى النظــام إلــى الإطاحــة بأنظمــة الــدول المجــاورة لإيجــاد نظــام مشــابهة..

ــن بدرجــة أساســية مســاعدات والتزامــات الاتحــاد الســوفيتي والصيــن لعــدة دول  وقــد أورد المؤلــف فــي ثنايــا الكتــاب جــداول بيانيــة تبيَّ
فــي العالــم الثالــث خــال عــدة ســنوات وتوريــدات الأســلحة إليهــا، مصادرهــا وكالات ومؤسســات دوليــة، تعطــي الثقــة بمصداقيتهــا.

وجــاء فــي نهايــة الكتــاب ثمانيــة ملاحــق، هــي: نــص اتفاقيــة الوحــدة 28 أكتوبــر 1982م، ونــص البيــان المشــترك بيــن هــذه البلد)الجنــوب( 
1977م، ومعاهــدة  1976م، ومقابلتــه مــع وزيــر الخارجية)مطيــع( فــي نوفمبــر  10 مــارس  والســعودية حــول العلاقــات الدبلوماســية 
الكويــت  "اتفاقيــة  العلاقــات  تطبيــع  حــول  عُمــان  مــع  والاتفاقيــة  1979م،  نوفمبــر  فــي  الســوفيتي  الاتحــاد  مــع  والتعــاون  الصداقــة 
للمبــادئ" 15 نوفمبــر 1982م، ومقابلتــه مــع الرئيــس علــي ناصــر محمــد فــي مــارس 1983م، ومقتطفــات مــن تقريــر الأميــن العــام للحــزب 
الاشــتراكي)علي البيــض( فــي المؤتمــر العــام يونيــو 1987م حــول علاقــات الحــزب الخارجيــة، والديــن العــام الخارجــي المتأخــر اعتبــارًا مــن 
31 ديســمبر 1982م، ويلــي هــذه الملاحــق قائمــة بالمراجــع العربيــة والإنجليزيــة التــي اعتمــد عليهــا المؤلــف فــي كتابــة هــذا التاريــخ، يليهــا 
تعريــف بالمؤلــف المولــود فــي دبلــن بإيرلنــدا عــام 1946م والمتوفــى فــي برشــلونة بتاريــخ 26 أبريــل 2010م، وتعريــف بالمترجميــن: أ. د عدنــان 
ســعيد ثابــت المولــود فــي 1972م فــي يافــع بمحافظــة أبيــن أســتاذ اللغــة الإنجليزيــة بكليــة يافــع الجامعيــة بجامعــة لحــج. والأســتاذ نصــر 
محمــد أحمــد شــيخ المولــود فــي 1986م فــي لــودر بمحافظــة أبيــن، مــدرس اللغــة الإنجليزيــة فــي كليــة التربيــة لــودر بجامعــة أبيــن. وقــام 

بمراجعــة الترجمــة د. وهيــب ســالم الســعدي، أســتاذ الأدب العربــي بكليــة يافــع الجامعيــة بجامعــة لحــج.

وفــي الأخيــر نؤكــد، مــا ســق الإشــارة إليــه، أن هــذا الكتــاب يُعــد ســفرًا مــن أســفار التاريــخ المعاصــر؛ لمــا يحويــه مــن معلومــات دقيقــة 
ومؤكــدة وموثقــة، فربمــا لا نجــد كتابــا يماثلــه أو يقتــرب منــه فــي معالجــة أحــداث هــذه الفتــرة مــن تاريــخ هــذا البلد)الجنــوب(، فلاشــك أن 
القــارئ ســيقف مندهشــا أمــام حجــم المعلومــات التــي جمعهــا المؤلــف، وكــذا عــدد المراجــع التــي اســتقى منهــا معلوماتــه ونوعهــا، فقــد رجــع 
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المؤلــف، علــى مــدى ١٥ عامــا مــن العمــل وجمــع مــادة هــذا الكتــاب إلــى عــدد كبيــر مــن الكتــب والمجــات والصحــف العربيــة والأجنبيــة، 
واعتمــد علــى محاضــر وبيانــات رســمية لعــدد مــن الــدول والهيئــات والمنظمــات الدوليــة، فضــا عــن بيانــات مؤتمــرات الجبهــة القوميــة 
والحــزب الاشــتراكي اليمنــي، وكــذا بعــض البيانــات التــي كانــت تصــدر عــن اجتماعــات القيــادات الجنوبيــة مــع نظرائهــم مــن البلــدان 
الأخــرى، ومــا تناولتــه وكالات الأنبــاء الدوليــة حــول عــدد مــن قضايــا هــذا البلد)الجنــوب(، فاتســمت معلوماتــه بالدقــة والمصداقيــة، 
وتعــرف المؤلــف عــن قــرب علــى طبيعــة هــذا البلــد وسياســته، مــن خــال زياراتــه إلــى المنطقــة فــي فتــرات مختلفــة ومقابلاتــه التــي أجراهــا 

مــع عــدد مــن الشــخصيات الرســمية فــي ج. ي. د. ش. وفــي غيرهــا، فنحــن هنــا أمــام دارس جــاد وباحــث متمكــن.
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